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القصر

الحشاشين،بوابةخلفتقرتباميلبمدعلىالتحالفقواتلسلطةالرتيسالمقركان

وحواجز،القصفنتيجةدمرتحكوميةوأبنية،الأوكاليبتوسبأشجارمليءطرتقآخرفي

رشاشةمدافعومواقععاليةحديديةببوابةمحمياالجمهوريالقصركان،إسمنتية

لدىالمفضلالبابليالطرازعلىطابقينمنمؤلفوهومبنى،رمليةبأكياسمحصنة

تماتيهلأربمةالواجهةتئصدروكانتنسور.شكلعلىفنيةبأعمالمدخلهزثيئوقد،صذام

ممناهفقدالذيالكبيرالإجلالهذاوتحتلصذام.قدماعشرتنبحجممتطابقةرمادية

البلاد.إدارةعلىيمكفونالمؤقتةالاتتلافسلطةمنموظفأ2!هكان،المخلوعللقاتد

الأقدمين،برتمرمستشاريأحدوصفهكما،الموظفينهؤلاءأحدلرؤتةالدخولكان

حين،للاحتلالالأولىالأشهرفيهذاكان.المماكسريهالاتجاهفيالسجنمن"كالهروب

تفتيشنابمد،الحشاشينبوابةإلىللدخولأمنيإذنعلىالحصولساتقيبوسعكان

القصر،إلىالطرتقعلىالحواجزعبربنايقودحيث،سيارتتاإلىبالإضافةالاثنيننحن

لأيالتوقفأومن،شديدببطءأو،كبيرةبسرعةالقيادةمنتحذرهالتيالإشاراتوتيبع

الرباعيالدفعبسياراتمليتةقذرةكبيرةبقمةفيالسيارةيركنثم،ظرفأيوتحتسبب

وتدقيقآخر،لتفتيضوتقدمتالطرتقعبرتاد.بغدسياراتتشبهلاالتي،اللاممةالبيضاء

ولكنني،الحديديةالبوابةبجانبنبتعشبيسياجتحتموجودينجنودقبلمنبالهوتة

علىالاعتماديمكنالقصر.فيسأقابلهالذيالشخصموقعتحديدعليكانبمد:أدخللم

الخلوتةالشبكةولكن،المفتوحةالمساحاتفيجيدبشكلفهويمملاليرتا()النقالهاتفي

أتلقىداتمأوكنت،التغطيةضميفةكانتادبغدفيالاحتلاللصالحأشاولشركةتهاأنشأالتي

علىالحصوللصموتةونطرأ،حاليأبالخدمةموضوعغيرالرقمبأنيخبرنيمسجلأصوتأ

بمد.عليهأحصلكتالأحيانأكيروفيالنهايةوفي،وتكرارأمرارأالرقمطلبتفقد،موعد
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،متميزةمراكزذويالناسمنأفواجمراقبةفي-قضيتهادقيقةعشرةأوخمسعشرمرور

منمرافقيظهرهوتاتهم-بطاقاتبإبرازفقطالقصرإلىسياراتهميقودونأويمشون

الأوكاليبتوسوحديقةالنافورةبجانبومرللنسور،الفنيةالمنحوتاتتحتالمداخلأحد

.الاحتلالغموضإلىوتقديميلتحيتي،النخيلوأشجار

اليانيةالسنةأثناءفيجذاممقدأالموضوعأصبحذلكبمد،البدايةمجردهذهكانت

القصرداخلواحدميلمسافةالتحركبمقدورييمدلمحتى،التشددفيالأنطمةاستمرت

أمني.تصرتحأعلىيحملمرافقدون

علىحيثتينهما:فرقفلا،منهوالخروجالقصرإلىالدخولبينالمقارنةيمكن

مما،عسكرتتينعربتينمنمرافقةطلبالخضراءالمنطقةبمغادرةالراغبينالموظفين

.متوافرة()هامفيوعرباتالجنودأنافتراضعلى،ساعة48قبلالتحضيريستلزم

عاديةبسياراتوتخرجون،أعمالهمإنجازلغرض،القواعدهذهيلتزمونلاالموظفينبمض

-وكانالآخربمضهم:المراقنقولأنيمكنأو،(الحمراءالمنطقة)إلىأمنيةمرافقةدون

برتطانيأموظفأقابلتوقد،بالخروجيغامرونمانادرأكانوا-الوقتبمروريتزايدعددهم

ثلاثإلاالخضراءالمنطقةيغادرلم،الإنسانحقوقمجالفييممل،التحالفقواتمن

أنإلا،ادبغدقلبفيجغرافيأتمدالخضراءالمنطقةأنمع،أساتيعخمسةأكتاءفيمرات

تامة.عزلةفييميشونكانواالمؤقتةالاتتلافسلطةموظفي

"ليكون،الخدمةإلىبرتمرأعادهمتقاعدوسفيروهومستمرب،هورانصوموصفلقد

بمدالخضراءالمنطقةمغادرةتميالهما،المؤقتةالاتتلافسلطة"فيالأليفالبدويحيواني

فقط،الخبرتئحسسأنت؟الخارجفييحدثماذا،ممرفيةمشكلة"إنهافيها:طوتلحبس

إحدىتلبسيبدووكأنكالأمرإن،حقيقتهعلىشيءكلتمرفالخارجفيتصبحوعندما

مالترىالماءفيتسقطثم،بكيحيطبماالإحساسعنكتمنعالتيالسوداءالبذلاتتلك

به".تشمرأنيمكنك

ذهبية،بخيوطموشاةخضراءأراتكعلىالمرايامنقاعةفي،وهورانأنانجلسكا

أحدأنالألوتةأحدقاتدأخبرني)مرةالقصر.فيالرتيسالمبنىضمنرخاميةقبةتحت
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القصركانوقد،اخليةالدالديكوراتفيهوذوقهمالبمييونبهايتصفالتيالأشياءأسوأ

يستخدمها،صدامكانمانادرأالتيالرتاسيةالقصورعشراتمنوهوواحد،الجمهوري

(.فيرسايتصميماتمنةمأخوذكبيربشكلمبتذلةبطرتقةالأخرىكالقصورمفروشأ

المتصلكانلقد،انقطاعبلايرنبجانبهالخلويهاتثهكان،وهورانأنا،نتحدثكناوبينما

إلىالموصلالطر!ممرفةفيصموتةيواجهوكان،هورانمعموعدعلىعراقيأشخصأ

البوابةباتجاهوتوجيهه،الرجلموقعتحديدهورانحاولالمكالماتمنسلسلةوعبرالقصر،

عالأسودحاتطبجانبموجودالرجلبأنليملمههورانسكرتيرجاء،النهايةوفيالرتيسة.

موعدهتأجيليجبأنه"أظنسكرتيرههورانأخبرحينها،جنودفيهيوجدلامامكانفي

فيالقاطنالمراقيالمواطنهذاولكن،المماملةمنالنوعهذااعتيادبدأتقدكت".اليوم

المهاراتإلىيفتقرولكنه،الموعدهذاعلىللحصولكبيرةجهودأبذلربماالذي،بغداد

بالسلاحالمدججينالأمرتكيينمنالاستفسارمنتمكنهالتياليقةإلىأو،المناسبةاللغوتة

آخرإخفاقأاهذكانربماأو،هدفهتحقيقفيونجحآخريومفيعادربما،الطرتقعن

الأجانب،لقاءيحاولونالمراقيينمنالمديدكانحين،للاحتلالالأولىالأيامفيللتواصل

لذلك.أخرىفرصةالأرجحعلىهنالكتكونلنحيث،بلدهميحكمونالآنباتواالذين

وجهه،فيداكةبقعوبهزرقاوتنعينينذا،السنفيمئقدمأرجلأ-كانهورانوجهراقبت

تحتشاحبينكاحلينتطهرقصيرةزرقاءوجواربصندلأيرتدي،كييفرماديوشمر

وعلىالمكالمةأنهى،منزلهإلىالمودةالزاترعلىبأنصزحعندما-اللونخاكيبنطال

طالع.سوءوكأنهبداذلكأنفيفكرتأنيوأذكر،الأملخيبةعلىتدلتماتيروجهه

القاتدهولتمجيدالقصرهذاإنشاءمنالرتيسالهدفبأنيوحيالغرفحجمكان

ثمانيسقفهاغرفةهناككانتالداترتةالصالةمقابلةالدولةشؤونلإدارةمنهأكير

هنالككانتالمقابلةالجدرانعلى،السماءإلىصاعدةكأنهاخيولصورعليها،الأضلاع

الأقصىالمسجدصورةوالأخرى،السماءفيينطلقسكودصاروختصورإحداهاجدارتات

أوسع،قاعةهنالككانتالزاوتةعندممبد.إلىالغرفةتحوفىتملقد،يهوددونالقدسفي

موظفيمنالمتاتفيهايئتاولكافيتيرتاأصبحتالتيالسلةكرةملمبتماثلمساحةعلى

مكاتبكانت.الطماممواتدعلىآشوربانيبملتميوفنيةأعمالمع،وجباتهمالتحالف
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السقوفاتذالكبرىالاجتماعاتغرففيموضوعةالإستراتيجيةوالاتصالاتالإدارة

هاتلةمساحةعلىالمنتشرةالحواجزخلفمننصفهاالطاهرالموظفينمكاتبمع،المالية

مؤقتةبجدرانالقصرممراتتقسيميتمالاتتلافسلطةحجمازديادومع.الأرضمن

المكاتب.منمزيدلإقامة

التحالفدولمنالموظفينوبمضالقصر،فيالبرتطانيينالموظفينمنعددهنالككان

،مباشرةالحربقبلالبنتاغونقبلمنتتطيمهمتمالذينالمراقيينوالأميركيين،الأخرى

الكارتيناريمنوحدةالزمنمنومدة،()غورخاالنيباليينالجنودمنأمنيةومجموعة

،الأخرىالبلدانمننطراتهممنبكييرأناقةأكيريبدون،الرتيسةالبوابةحولالإيطالية

خامرهقدللقصرزاترمنماأنهبيد،جلديةوقفازاتشمسيةونطاراتسوداءبقمصان

الأميركيينمنساحقبشكلالتركيبكانلقد؟،المراقعنمسؤولأكانبلدأيحولشكأي

وزاراتمنونساءرجالمعالمسكرت!،منالآخرونصفهمالمدنيينمننصفهمكانالذين

رسميةغيرمكاتببسملايرتدون،الأخرىوالوكالات،والدفاعوالخزانةالخارجية

يحملون،مموهصحراويلباسفيشبانبجنودمختلطينزرقاء-وقمصانأخاكي-بناطيل

لقد.غرفأتئضمنالقنابلضدملاجئهناكوكانت.أكتافهمفيمملقةفارغةأ6إمبنادق

مسؤوليأحدوصفوقدغرتبأ.مشهدأوالحربالبيروقراطيةبينالجوهريالامتزاجشكل

)جمعكالفطاتربوجوهتيروقراطيينكانوابأناسمليءبأنهالقصرالمؤقتةالاتتلافسلطة

لكنهم،متوسطبمستوىالأوراقدافميمنالممرمنتصففيزاتدةأوزانذوي،(فطيرة

عجيب.متغيرعالمفيإنكامسرحيةمنيالها،أوخوذللبدنواقيةدروعأيرتدونجميمأ

نأاحتمالومواجهة،الواقيةالدروعارتداءعليهميتمين،روتينيةزيارةفيخرجوافإذا

".البسيطةوجهعنيمحوا

الأنشطةمننحلخليةعنعبارةالقصركان،الغرتبةالبشاعةالجومنهذاوسط

الواحديشبههمألايتمذربحيثالبشر،منسكانهقزمقدالمكانمقياسإن.الهادفة

أبونيدالأميركيونوكانبالشغ!يه.اجذ"يمج:هورانقولحدالجوعلىوكان.بحشرات

أو،الرخامبلاطعلىوذهابأجيتةيسرعونأوالحواسيبعلىالطباعةعنتوقفدون

علىالليلمنمتأخروقتحتىيمملون،الغرانيتأعمدةتحتسرتمةاستراحاتيأخذون

o b e i k a n d l . c o m



502القصر

المستنفذالبلدمعبشدةقضتالتيالمتفاتلةالطاقةمنبنوع،الأسبوعفيأيامسبمةمدار

منهمالأعطمالسوادبدالقدالج!منفيهبهمألقيالذي،الأمنيةالحدودخارجالقوى

سياسيينبوصفهمالمراقإلىأتواللحزبالموالينمنكانواقلةمنوأكيرالجمهورت!،من

فالكيير.الدهشةيييربماالسنحداثةمنكانوالقديومأ.تسمونمدتهاجولةفيممينين

شيءأييمرفونكانواالذينمنهموقلة،قطالبلادخارجعملواأنلهميسبقلممنهم

يتكلمونأميركيينأربمةأوثلاثةهناككانالأولالصيفذلكوفي،الأوسطالشرقعن

فيشابأشرففقد.مسؤولياتهملتحملمؤهلينغيرببساطةبمضهموكان.المربيةاللغة

الخامسةفيآخرشابوساعد،بغدادبورصةسوقإقامةعلىعمرهمنوالمشرتنالخامسة

يقومكانتينما،المؤقتالدستوركتابةفي،الخاصةالخططمكئفمن،عمرهمنوالمشرتن

إليها.المنتيسبالحقوقكليةاستمارةبملء

المراقبناءإعادةوهوألا،بهالقياميحاولونكانوابمايؤمنونكانواأنهمغير

شر-أوصالهقطمتبلدالنارفيتحتبذلكالقياميحاولونوكانوا.الديمقراطي

شرعية.غيرأنهاعلىإليهاينطرونالمراقيينمنالمزتدثم،المزتدأخذحاكمةبسلطة

،الخبرةلديهمليستبشباببمينا"لقد:قاتلأالإدارةفيالمستوىرفيعمسؤولأعلنفقد

علمتهمممن،المحترفونيجدهقدبماللقيامالشجاعةوتملؤه،حماسأينبضفرتقأوكانوا

ثالثبفرتقبميناذلكعنوعوضأ.مستحيلأيكنلمإنالصموتةفيغايةتحديأ،الأيام

"لا:قاتلأالمؤقتةالاتتلافسلطةالمحثكين"في"القلةمنواحدوأقر،أوخامسريهأورابع

منيكفيمالدينايكنلمحيثممين؟،مستوىعلىبهنقومالذيمايملمكانمناأحد

كانوالقد،يمرفونهلاالذيمايمرفونيكونوالممنهمالأعطمفالسواد"،الجيدةالمملومات

منيكفيماولا،يكفيماألبتةمنهميوجديكنولم،ه!ئىامتدادعلىمنتشرتنداتمأ

المنطقةخارجالرحلاتكانت.والمالوالوقتالشخصيينوالحراسوالهواتفالمركبات

موظفوكان3002صيفففي.المرافقينالحراسنقصجراءباستمرارتلغىالخضراء

سرتمأالمملحجموكانه/ه07عنبتاتأترتفعولمه/ه05منأقلالمؤقتةالاتتلافسلطة

الممر.قصيرةبصموبةتحقيقهايتمالتيالممرفةوكانت،للغاية
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سميدةغيرتجربةعاشتوقدالقصرفيأوسوليفانميغانقابلتالماضيتموزشهروفي

السياسية.للمساتلالرتسئينبرتمربولمستشاريمنواحدةوأصبحتغارنر،جايظلفي

منقليلالنحيلوجههاعلىوكانطوتلةبأكمامأخضروقميصأجينزبنطالترتديكانت

أصابعوأظافر،الخلفإلىمربوطأللحمرةالماتلالداكنشمرهاكانكما،التجميلمواد

منجزءأكانبالمطاهرالاهتمامبأنالإحساسلديتولدلقد.بالصباغمطليةأرجلها

كانتحيث،إجازاتدوناليومفيساعةعشرةثمانيتمملكانتالممنوتات.علىالحفاض!

السادسة.الساعةفيهاتفهاجرسوترنصباحأالواحدةالساعةنحوالسرترإلىتأوي

الذينزملاتها،بمضعادلقد.للتسليةبهالقياميمكنمماجذاالقليل"هناك:قالتوقد

أوسوليفانأنغيرجولاتهمإنهاءعلىيوشكونآخرونكانتينماأدراجهمغارنر،معقدموا

فيمركزعنالتخلييمنيكانذلكأنمنالرغمعلىالمدةقضاءعلىبالموافقةوقمتقد

بوسمهاأنوظنت،قالتحسبما،كاملةالصورةترىأنأرادتلقد.القوميالأمنمجلس

واشنطن.فيتحدثهأنيمكنمماأكير،بغدادفيفرقأتحدثأن

أخبرتتيالسرور،علىتتملاوبابتسامة،الصدىفيهيترددالذيالممبدفراغفيجلسنا

ولمنارإطلاقهناكوكان،بالدخانأمملوءالقصررأتالأحلامأحدففيأحلامهاةعن

وربماخطر،علىينطويالوضعإنحسنأبهدوء:لنفسهاوقالت،مخرجإيجادمن"-

ثم،الصحراءوسطفي(هوك)بلاكطرازمنطوافةطاترةبهاألقتآخرحلموفيأقئل.

حاولت"حينها:قالت.تصرخوهياكذحلمهامنفاستيقطت،وحدهاإياهاتاركةأقلمت

فيتقيمكانت".وحيدةالصحراءوسطكت"لقد:تقولأردفتثمكنت"أينأتذكرأن

كانتالغرفةأنمنالرغموعلىالخضراء.المنطقةحافةعلىالرشيدفندقفيعلويطابق

الاتتلافسلطةتلقت:هناكإقامتهافيمرتاحةتكنلمأنهاإلا،مقطورةمنراحةأكير

بمدباكريومصباحوفيأمنيأ.خطرأيشكلالرشيدفندقبأناستخباريةمملوماتالمؤقتة

الرشيدفندقفييقيموولفوفيتزكانبينما،الأولتشرتنأكتوتر/شهرفي،بشهرتنذلك

الانفجارقوةجراءأوسوليفانغرفةبابأغلقوقد.صواريخبستةللقصفالفندقتمرض

الطاترةضجيجهدأعندما،حلمهافيشاهدتكمادخانأتمتلئالغرفةوبدأت،وحرارته

إلىالماشرالطابقفينافذتهامنفتسلقت،لإنقاذهاأحديأتولم،الإنقاذطاقمومضى
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مفتوحة،كانتأنصادفالتيالمقبلةالنافذةعبرطرتقهاوشقت،متدلتيتونيحيز

طلباتعلىتمملمكئبهاعلىكانتصباحأوالنصفاليامنةالساعةبحلولنفسها.فأنقذت

واشنطن.منبرتمر

بالكامل،سوليفانالمؤقتةالاتتلافلسلطةالمستوىرفيمةالسياسةعملاستغرقلقد

شخصأيعلىيضغطأنشأنهمنالذيالشكعلىمفتوحأذهنهامنجزءظلذلكومع

لهاشكرهمعنيمربواكيالشارعةفيمنهايقتربونالمراقيونكانالأمربدايةفيجيد.

نأيرتدونكانواأنهم-بذلكالاعترافعليهاالصمبمن-وكانوجدتوقد.لتحرترهم

التصرفعدمبمحاولةفادحأخطأارتكبقدغارنرفرتقوكان،التمليماتلهمتمطى

الاحتلالعملبتقوتضالأولىالأيامفيالسلطةوفراغالسلبأعمالاستمرتفقد.كالحكام

المشروعسيؤتدونالمراقيونكانهل:الكبيرحولالسؤالإلىاللوجستيةالتفاصيلأصغرمن

يتسلمأنينبغيهلأم؟المقياسهذاعلىأمةبناءعلىقادرةأميركةكانتوهل،؟الأميركي

كانتالتي،الجنينيطورهافي،المراقيةالمؤسساتكانت،ذلكمع؟المسؤوليةالمراقيون

الانهتار.حافةعلىداتمأإقامتهاتحاولالمؤقتةالاتتلافسلطة

7591'عامفيالشماليةالفييتناميةالقواتبأيديسايغونفيهسقطتالذياليومفي

السفارةحاتطعلىإطارضمنمملقأمقتبسأقولأفينتونجيمسالبرتطانيالكاتبوجد

تامغيربشكلبذلكيقومونتد!مأنالأفضل"من:مفاده،وسلبتأخليتالتيالأميركية

كانتقصير".وقتكولأن،وطرتقهمبلدهمهذالأنتامةبشكلأنتبهتقومأنمنبدلأ

لورانس.إيتي.منمقتبسةالكلمات

فيالأميركيللدورجديدةرؤتةبغارنربرتمرالواستبدالأولالأسبوعإخفاقكؤن

المؤقتةالاتتلافسلطةبدأتوالآن،جديةإستراتيجيةخطةتدوتنالبنتاغونومنع.المراق

علىأساسبشكلوالبنتاغونالأتيضالبيتمجبرة،بقوةبالتخطيطبرتمرإمرةتحت

الفراغاتجميعستملأالاتتلافسلطةوكانتاد.بغدفياتخذتالتيبالمبادراتالمضي

ستطهرانوالديمقراطيةالحرتةأنتخيلواالذينواشنطنفيالحربمنفروتركهاالتي

قواتلتدرتبزمنيةاولوجدافأأهدالجديدةالخططوسملت،عفويبشكلالمراقفي
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،الاقتصاديوالإصلاح،الجديدةالحكومةصاكلوانشاءالدستور،وكتابة،المراقيةالأمن

من،المراقيللمجتمعشاملإصلاحمنأقلشيءلا:التمليمواصلاح،القانونيوالإصلاح

غيرمحدد.تارتخفيالسيادةبمودةذروتهيبلغ،القاعدةإلىالقمة

ادبغدإلىوصل،الاسئيماراتمجالفييمملمصرفي-وهوسوانسونبرادوصفوقد

بهذهالوضع-الاقتصاديةالئتميةمجالفيالموحدةالاتتلافسلطةفيللمملأشهربمد

مرحلةكانتالاستكبار.مرحلةثم،ادالاستبدمرحلةهناككانتالبداية"فيالطرتقة:

وتسيطر،القيادةمنالملياالطبقةلتزفى،غيركافيةومواردوخططبرجالتجرىالاستبداد

تكاليفها.لدفعالنفطأموالعلىوتحصل،أساتيعستة!ئونفيوتخرج،تمملدولةعلى

فقدالاستكبار:مرحلةإلىتتتقلفإنكالذ.عديدةلأسبابتتجحلمأنهانملمجميمأنحن

فسنهاجمهلذا.تكلفةوأكير،أمدأوأطول،ظننامماأخطروهذا،وجوهناعلىصفمناتم

بأمانللمسئقبلالمراقنأخذولكي،الدولاراتمنبملياراتعليهسنرمي،لدينامابكل

الموقفانبدا"لقد:سوانسونأضافنطرتتا".حسبللبلادجذريبتغييرنقومأنفملينا

ردودألسئاوهماوعقدفيتصوريفكلاهما.مشتركأمربينهماكانلكن،نقيضكطرفي

الأرضرلأ.علىللحقاتقمفصللفهمبراغماتية

مفارقةأخرىبأشكالتواجهولم،الموحدةالاتتلافسلطةواجهتالطموحالتدهدهذابمتو

مرةأولللدراقيينتسمحبطرتقةالدراقبناءإعادةيحاولونالأميركيونكان،تفاديهايمكنلا

بيدوالأفكاروالسلاحوالمالالسلطةبقيتاإذلكن،بأنفسهممصيرهميقرروابأنتاريخهمفي

الدراقيين؟سيطرةإلىتؤديأنالخططلجميعيمكنيمفالأميركيين

دروكان،الوزراءمستشاريكبارمكاتبكانتحيثالقصر،مناليانيالطابقفي

بالكادالذينالناسكان.الجهدأعياهوقديومكلالمفارقةعلىالتفاوضيحاولإيردمان

مضى.يومأيفيعليهكانمماأسوأمزاجهوكانمرهقأ"تبدو"إنكله:يقولونيمرفهم

منك،الأميركيهوالجزءوهذاباستمرار،أكافحهالذيالشيء"إن:إيردمانكقال

يمكنكلاأنهتيدالأمور.تتجزأنتمامأترتدأنكوطنيةصفةتلككانتهل:أعلمولست
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وتيمين.الناسأولتكأجلمنذلكفملمواصلةبوسمكولسى،بذلكالقياممواصلةبالطبع

ميالأ:وأعطاني".سيحدثذلكأنتملموأنت،الأحيانبمضفييخفقونتد!مأنعليك

فيقسمهحجممضاعفةالجامماتروساءأحدطلبالميزانياتحولمؤخرأاجتماعففي

الماذأيتمئقد؟ماذا.هذاإلىالبلادفيهاوصلتحالة"في.المقبلةالستةالأشهرأكتاء

لأييمكنفلا.المنطقيتحدىحدإلىيصلالأمرإن؟الناسأولتككوكبأيعلىحتى....

الكبيرالمددفبهذا".بذلكالقيامعليكيتمينولكن.ذلكمنيضحكأنإلاالمالمفيكان

نأإيردماناستنتجالمراقفيالفنيةوالمهارةالتمليممنالماليالمستوىذويالناسمن

الاستخبارتةولةdlهذهفيللميشالمهلكةالآثارنتاجيكونأنينبغيالإداريةالكفايةعدم

الدرجة!ه.لهذهالناسأنهكالذي

ففيالمراقيين.تيدالسلطةمنممكنقدرأكبريضعأنالبدايةمنذإيردمانقرر

ثم،يسئقيلواأنامصدعهدظلفيالممينين،الجامماتروساءكلأقنعأنبمدأيار،شهر

إلىيتوصلولم،الكلياتتجرتهاعلنيةانتخاباتفيسيتمالبدلاءاختيارأنإيردمانأعلن

المراقيينمنالمكؤنوفرتقه،المؤقتةالاتتلافسلطةضمنمكيفنقاشبمدإلاالقرارهذا

وخشي،المراقفيالانتخاباتأولىبينمنالممليةتلكتكونقد.وهونفسه،بممطمه

يأسرقةمنيتمكونقدالدينيينوالمتطرفينالبمييينأنوبغدادواشنطنفيبمضهم

يخللموان،المراقيةللكلياتاليقةمنحأنللاسئتتاجخلصإيردمانأنتيد.انتخابات

أجزاءفيتقرتبأالاتصالاتاستحالةفمعمتوافر.خيارأفضلكان،المخاطرةمنالأمر

كان.الأفضلالمرشحينحولفكرةالمؤقتةالاتتلافسلطةلدىتكنلمالبلادمنكبيرة

وجملهم،بسرعةينخرطونالمراقيينجملهوالرتيسالسببوكانالمملي.السببهوذلك

المديراعترضاإذيسئقيلأنعلىإيردمانوعزم.حقابدأقدجديدأعهدأأنيشمرون

البداية.منذولتقدتكونالمراقيينالمربينلدىمصداقيتهلأنةالفكرةعلىحدييأالواصل

أيار.منتصفبرتمرفيمنبدعمقدمأمضتالانتخاباتلكن

بغدادجاممةمسرحفيالكلياتمنتدرتسيةعضوصتةمتةسبعاجتمعأيار17في

فيإيردمانوقف.أخرىإعلاصةووساتلوالجزيرة*ءمحطةفرتقبوجودالحار،بجوه
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حان"لقد:فقال.بالافئئاحانأإيذقصيرةبكلمةليدليمنهيتصببوالمرقالصيضةبذلته

واستطرد".القديمالنطاممنالأكاديميةللمؤسسةوتحرترأرتيسأتغيرأنشهدكيالوقت

وهذه،الحكمنطامتغييرفيحصللقدذلك.منجزءأتكونجديدةقيادة"وتصينقاتلأ:

لتسييرللمراقيينالفرصةيتيحكيجانبأةتتحىثمجديد".بمهدل!تيانكبرىفرصة

وهومطفر،ساميالدكتورالفاتزوكان،الأصواتوعدوالتصوتتوالمراقبةالترشيحعملية

.صدامحكمظلفيلنزاهتهالجميعةيحترمه،حيويكيمياتي

أرادتحيث،إيردمانرضفما.التصوتتحضورعلىالطلبةأصر،الأسنانطبكليةوفي

واحدطالبإدخالعلىوافقثم،النتيجةوالتأثيرفيالقاعاتفيالتجمعكافةالمجموعات

للمرشحينالأصواتكانتوتينما،السريالاقتراعبطرتقةالتصوتتوجرىضيف.بصفة

بالحضورتمجكانتالتيالمحاضراتقاعةفيالسبورةعلىتدونالنتاتجيتصدراناللذين

القبيل.اهذمنشيتأرأىأنلهيسبقلم.بالصراخإيردمانبجانبيقفالذيالطالببدأ

".يتحققذلكنرىأنأجلمنصلينا"لقدقاتلأ:وأردفلصلوات!لأاستجابة"هذهقال:ثم

عليهتوافقلاباختياركليةقامتا-فإذأمانشبكةهناككانت.وربحإيردمانقامرلقد

التدخلثمالاختيار،بحرتةالسماحلكن-المرشحاسمشطبيتمالمؤقتةالاتتلافسلطة

الاحتلالبدايةفيذلكحدث)وقدمطلقأالطر!ذلكالسيرفيعدممنأسوأيكونقد

سلطةمنكانفما،محافظلحكومةانتخاببتنطيمالنجففيالبحرتةقادةقامعندما

أثارمما.الأخيرةالدقيقةفيإيقافهاأمراربإصدقامتأنإلابغدادفيالمؤقتةالاتتلاف

وكانت.(بالديمقراطيةالحقيقيالأميركيينالتزامحولوتساولهمالنجفأهل!ئب

المؤقتة،الاتتلافلسلطةقرارعندالمتكررةالممضلةهيوالشرعيةالسيطرةبينالمفاضلة

تلكمنكلوكان،ممصومينغيربشرقبلمنيومكلتئخذالقراراتمنالمشراتوكانت

ولاساتلأيزاللاالمراقإن:إيردمانقال.اكذأوالاتجاهاهذفيبالمشروعيدفعالقرارات

:وقال.رصبةللاحتلالالنفسيةالمطالبكانتسيقسوقرتبأ.لكنه،اللثنكالبلاستيكيزال

الناسوبمضلا.وبمضهميبحرواأنيمكنالناسبمض.المحاكمةلحسبنيحتاجالأمر"إن

منالكييروتتملق.ذلكفملغيرهميستطيعلاتينما،يقؤمونهثمخطأيرتكبواأنيمكن

الأمور".علىحكمهموحسنوتمقلهمالناسبحكمةذلك
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حروب،السازةغيرنحوالمقايساتالمراقفيراحتهموقتفيالأميركييناتقراءاتجهت

غريمسلي،وليامالكولونيلكانخرقاء.بطرتقةالمحقق،المئقنغيروالسلام،المصابات

دراسةوهو،وحشيةسلام/حرب!ده*م!!مه!5ول!!ء3ء3كتابيقرأ،ةمشالواءقاتد

هذامعالشبهأوجهمنكيير"هناكالجزاتري:الفرنسيالصراععنهورنيهلأليستار

،كركوكفي،عمرهمنوالمشرتنالرابمةفيملازموهوبيكر،جوردامخيمةوفي".المكان

الأهليةالحربعنوكتابوالمراقي،الكرديالتاريخحولكتبعدةعليهر!هناككان

Fourوكتاب،الأخيرةالآونةفيالجزاترتة Hours in My Laiلي.مايفيساعات/أربع

Aفرومكيندافيدكتابفيإيردماندروغاصكما Peace to End All Peace: The Fall

of the Ottoman Empire and the Creation of the Modem Middle East/ينهيسلام

روايةوكذلك،الحديثالأوسطالشرقوانشاء،الميمانيةالإمبراطورتةانهتار:السلامكل

الاتتلافسلطةفيأحدلدىيكنلم.9191عامباريسسلاممؤتمرحولكينيزصنارد

للتفكير.حتىأوللقراءةالوقتمنالكييرالمؤقتة

والحراسالممادنكاشفبمد،المستديرةالقبةمقابلالقصر،منالأولالطابقفي

شبهكانتالتيالكتببرفوفمليتأالسقفوعاليالطوتلبرتمربولمكتبكان،الشخصيين

لرودولفالقيادة/Leadershiءكتابالرفوفأحدعلىكان.بزتارتهقمتعندماخالية

قربكتاببريمرمكتبعلىوكانآخر.رفعلىالماليةالأزماتإدارةعنوكتاب،جيولياني

،الحرببمدماعراقحولتقاريرأب،،ألف"للنجاحعنوانهعليهامحفورالخشبمنقطمة

الإداريةوالمناطقالمراقفيالطاقةشبكةالخراتط:منكومةالقهوةطاولةعلىوكان

صبيانيتانوعينانكتيفشمرلهوكان،والستينالحاديةفيبريمركان.الحديديةوالخطوط

تتغير.لاحرارةبدرجةمنضبطأرجلأكان،كنديكفكعنيدوفك

لدىوسفيرأ،الخارجيةوزارةفيالإرهابمكافحةفيمسؤولأعملأنلهسبقلقد

"منأيضأبرتمروكان.الاستشاريةكيسينجرهنريلمؤسسةالمامالمديرأصبحثم،هولندة

الفتاتضللممتمأمزيجأالخلضةتلكشكلتوقدجذأ.الجمهوري!همحافطأالمؤسسين

والخارجية.الدفاعوزارتيفي،واشنطنفيوالواقصينالجددالمحافطينمنالبسيطة

ينفذالبدايةفيوكان،الدفاعوزيرإمرةتحتكانأنهبيد،الوزارتينلدىمقبولأكانفقد
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وعلى.بالنفساليقةتتقصهولا،والطاقةبالدافعيتحلىوكان.البنتاغونفينشأتسياسات

حولتساولاتلديهكانتأنهبغدادإلىيغادرأنقبلخاصةجلسةفياعترفأنهمنالرغم

علىيصرمتطلبأشركةمديربوصفهالمراقإدارةنحواتجهأنهإلا،الحربمنالحكمة

أنمتصورأوالنكساتالمفاجآتيكرهوكان،موظضهمنللقياسوالقابلةالسرتمةالنتاتج

رتيسبأنهممهعملواالذينالأشخاصوصفه.شخصيتهبقوةالمحنعلىيتغلبأنبوسمه

حاولواوقد-الاجتماعاتفيبرتمر"بطبع"تطبعإنه:نفسهعنأحدهم-وقالجذاشديد

ذلك.تضمنالحقاتقتكنلمحينسصدأيجملوهكيجاهدين

بغدادإلىوصولهوقبل،تقرتبأشيتأالمراقعنيمرفيكنولمأيار،12فيبريمروصل

وطرد،المراقيالجيضحلعلىأقدمفقد.اجذمهمةقراراتثلاثةبرتمراتخذأيامبأربمة

أيلكن.مؤقتةحكومةتشكيلأوقفكما،المدنيةالخدمةمنالملياالمناصبذويالبمييين

علىالإقدامقبلالمراقيينمنعددإلىوتتحدثالمراقإلىيأتيكانحذرأأكيرمبموث

تحركاتهتيركولم،عامانهيارخضمبرتمرفيوصل.كهذهالأثربميدةخطواتاتخاذ

أوغيرتقراراتهأنتيدالأمور،مجرىفييتحكممنالآنأضحىأنهفيشكأيالأولى

وكذلك،بأسبوعالحربوقوعقبلالرتيسوأقزهابتهور،وضمتالتيالسياساتعكست

اجتياثعمقعلىغارنراعترضوعندما.الأرضعلىيرتجلهاغارنركانالتيالقرارات

حزببشأنالقراراتعكستوقدتمليمات!لأ."لدي:وقالالخطةتمديلبرتمررفضالبمث

حينفي(الجلبي)وكذلكالإدارةفيالجددالمحافطينلدىكانتالتيالآراءوالجيشالبمث

سلطةأطلقتوهكذابهم.حثتلمنةبمنزلةكانغيرمحدودوقتأالمؤقتةالحكومةتأجيلأن

ولم،واحدةوكالةإستراتيجيةتمكسلمالتيالمرتجلةالتحركاتمنبخليطالمؤقتةالاتتلاف

قالوقد.الأميركيةللسيطرةمتأخرأتأكيدأإلاتمكسلم،مدروسةإستراتيجيةأيتمكس

لديهأنيضمنلولمالمستحيلشبهالمملذلكليقبليكنلمإنهبرتمر:عرفواالذينالناس

شيءكلفيكماذلكفيكان،مناسبأيراهالذيبالشكلبهللقيامالحرتةمنواسمأنطاقأ

لسلفه.نقيضأآخر

السبتيومصباحاستيقظإنهلبريمر:الأمورمقاليدسثمالذيغارنرجايلاحقأليقال

،.الحكومةفيواحدأعراقيأيجدولمالأعداء،منألفمتةأربعأومتةتلاثليجدأيار17
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بإزاحة،القديمالنطاممنممكنقدربأقلالتخلصفيتئجلىغارنرطرتقةكانت

الباقي.معالمملومحاولة،الملياالمناصبيشغلونكانواالذينالبمييينكبارمنحفنة

الذينالكفايةأصحابمنواحدأيبقبولتقضي،بودينبربارةذكرتكما،الفكرةوكانت

حدثكماةالإحراجاتبمضإلىذلكأدىوقدالفساد.أوبالجراتمأيديهمتئلطخلم

الوزيرورفض،باحتجاجاتالأطباءفقام،الصحةوزيرلمنصبالبمييينأحداختيرعندما

اجتياثبأمربرتمرجاءحتىبحذر،يخطونكانواالأميركيينأنتيد.الحزبمنيتبرأأن

حتىالمدنيةالخدمةفيالمملمنكاملةالملياالأربعالطبقاتومنعأيار16فيالبمث

سواء،رتبةالأقلالأعضاءمنخمسينإلىيصلعماالمسؤولينأولتكأي،الفرقةمستوى

ممطمهم،موظفألفوثلاثينخمسةعنيقللاوقدلا.أمفمليةجراتمفيمتورطينكانوا

المتوسط،المستوىمنوالموظفينالمدرسينآلاففيهمبمنالموظفينطبقةمن،السنةمن

علاقاتبإقامةبدؤواالذينالأميركيونالمسؤولونوأصبح،وضحاهاعشيةبينوظاتفهم

للمراقيينالأمرسمحوقدشركاء.دونفجأةالأخرىوالمكاتبالوزاراتفيالمراقيينمع

سلطةأنغير،وظاتفهمعلى،المبدأحيثمن،الحصولواعادةاسترحامبطلباتبالئقدم

الناسآلافدخولدونلتحولةكافيةبسرعةالشكاوىلسماعمهتأةتكنلمالمؤقتةالاتتلاف

أجر.أومنصبدونوبقاتهمالنسيانعالم

اتخذهقرارأكيركانهذاإن:يقولأنبرتمر"يحببرتمر:مستشاريكبارأحدليقال

ممناكانواتينهمشمبيةلهكانالذينأن"غير:يقولأردفثم"،مصيبأنهوأظن،شمبية

تأتيأنعليكالأمورواصلاحالقدومأردتافإذ،صلبةالقاعدةتلكأنأعتقدقبل.من

قال.لنكولنكطرتقةطرتقةاتخاذعليكبالخير.الجميعتبادروأن،أحدعلىحقددون

هوماذلكبمدبهقمتممالكن،بصدامأطحتمعندماسمداء"كنا:الفلوجةفيالناسلي

برفتها".خاطتةطرتقتناكانتلقدأغضبنا.

والقضاء،الجراتمبارتكابالمتهمينالبمييينمحاكمةيكونأنيمكنالبديلكان

للحقيقةصتةوتشكيل،بالباقينوالاحتفاض!،أخرىتلوحالةالكفايةوعدم،الفسادعلى

اجتياثلكنإفرتقية.جنوبتجربةخطىعلىسيرأكاملأالبلدصصدعلىوالمصالحة

وكانت.البنتاغونفيوحلفاتهمالمغتربةالمراقيةللمجموعاتاليابتالموضوعكانالبمث
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الانتقالحولالتقرترحتىذلكومع.ألمانيةفيالنازيةاجئياثهيالواضحةالسابقة

كنمانركزفقدبرتمرةأصدرهالذيالأمربممقشيءأييقترحلمالمراقفيللديمقراطية

شأنهمنالذيالبمييةالمقيدةمنالمراقيالمجتمعلتطهيرالحاجةعلىالأولالمقامفيمكية

مستوتاتأربمةقطعسياسةأنفيثدوغلاسأبلغنيوقد.عديدةسنواتمشروعيكونأن

الجلبيلأحمديدأأيضأالمراقبينبمضورأى،البنتاغونفينشأتقدالحزبهرصةفي

خصومهعلىللضغطواستخدمها،البمثاجئياثصتةعلىالسيطرةربحماسرعانالذي

السياسيين.

اسمهكولا،وزجاجةكؤوسوممه،أبناءلتسمةأبأالمراقبشمالكركوكفيالتقيت

حتى،نفطشركةفيوالسلامةالحرتقعلىفنيأمشرفأيمملوكان.صديقعليعيمان

خدمةفيقضاهاالتيوالمشرتناليمانيالسنواتوكانت،المملعنعاطلأبرتمرأمرتركه

عنمسؤولأجملهلمستوىفيهترفىالذيالبمثلحزبخدمتهمنسنواتأربعأقلالشركة

كانالمراقوفي.بهالخاصنطامهبلدلكل"إن:يومهاوقال.أسرةمتتيبقواتمالاحتفاض!

خدمةيؤديكمن،مدنيواجبأداءمننوعبأنهالحزبفيعملهووصفالبمث".حزب

فييقذملمذكر.كما،الوظيفةمنطردهسوىآلامهلقاءشيتأينلولم،النؤابمجلسفي

هذهعنسممته"ماالبمييين.جراتمعلىدليلأييرولمكانةأيبحقسيتأتقرترأحياته

الآنعاتلتهقوتلتأمينسبيللديهيمدولمالسن!ه.آلافعمرهاأنهوالجماعيةالمقابر

،الاحتلالضدوحارببندقيةلحملسنأأصغرلوكانأنهإلىوأشار.أجرةساتقالمملإلا

تلكوكانت.محضنأالبمثاجئياثأمرابداليد.نطيفالحزبيمستواهفيأحديكنفلم

أيار16أمرإلىيشيرونبريمرمنتقدووبدأ،التمزدأعمالاندلاعقبلأكيروضوحأالأمور

للقلقبحاجةيكنلمأنهالطنالمحئلسياسةكانت.الوضعتفاقمإلىأدىقرارأنهعلى

الأميركيةالخارجيةالسياسةإن:القوليحبإيردماندرووكان.الناساستمداءبشأن

المراقوفي،الحكيمهوالشيءالصحيحالشيءبأنالمأثورالقولتئبعكانتأحوالهابأفضل

فأكير.أكير،صموتةيزدادبذلكالقيامكان

وظاتفهممنبدفيجامديوموظفأستاذمتةوسبعألفطردعليهتدينالذيإيردمانكان

تكونقدالأكاديميةالحرتةبأنفكرةأيمنيغضبوكان.ملاتمأألمانيةبوضعالتشبيهيرى
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وشرعيةالنازيةالعقيدةشرعيةبشأنلئئاقشتكنلم4591حزيرانك!:وقال،المحكعلى

عدةإلاتمضلمأكاديميأاذلك"ليس:يقولواستطرد،،ألمانيةفيجالسوأنتالنازيالحزب

فيومازالوا،بدضهمبجواريدملونومازالوا،بدضهمبجواريديشونالناسومازالأشهر،

يهذدوز.ومازالواالديارفيمازالواهمهاالجاممي،الحرم

مقياسفملى.امصدمكافأةعنأخبرنيحين،البمثلاجئياثتأتيدهإيردمانأوضح

فيالقبولنطامبموجببسيطأ.وحشيأعملأإلاصداممكافأةتكنلمالدكتاتورجراتم

ا!ق!لافقياممع،الامتحانفيعلاماتهمحسبيصنفونالطلبةكانالمراقيةالجاممة

جذالأمرتجملدرجاتبضعكانتحيث،الكراسيمنمحدودلمددقبولبطلباتبالتقدم

الذيناليانوتةالشهادةلطلبةإضافيةدرجاتخمستمنحصداممكافأةكانت.مختلف

منأعمارضمفالأراملتلككانتماوغالبأ،المراقيةالاترانيةالحربأراملمنيتزوجون

للتعليموزيرآخروكاناللمين"،الميالالهذايةبدإلالسئت"هذه:إيردمانقاليتزوجونهن.

قزرأنبعدطلباتقذموامنبمضمنعلاماتسحبقدصدامحكمنطامظلفيالعالي

استرجاعأملعلىالشبانأولتكراجمنيوقد.الاحتيالعلىتتطويكانتالزتجاتأن

أننييظنونإنهماالأميركيالتحالفرجل"أنا.باستغرابإيردمانقال"،مكافآتهمدرجات

هومياليهذا؟الحربرفلئهنممنمزتفه؟زواجعنصداممكافآتعلاماتسأعطيهم

كيكبيرةبأعدادذلكتضربأنوعليك،الحيلةعلىتتطويبطرتقةالتسللكيفيةعن

وملتوتأ".مطلمأكانوكمالأمر،إليهوصلالذيالعمقتثهم

إحدىأنهعلىإليهيتطروكان،الحينذلكفيحتى،تسوتغأأصعبالجيضحلكان

الشارع!المراقيالجيشقواتمنالآلافمتاتبرتمرتركقلمفبجزة.الحربكوارث

عدوها.هزيمةمنتأكدتمحتلةقوةإلاالأمربهذاتقومأنيمكنولاأجر،أولهمعملدون

إدراكفيصموتةيجدوالمالذينالأميركيالجيشضباطلدىشمبيةالأمرلهذايكنولم

050/0.علىتزيدفيهالبطالةكانتبلدفيالإستراتيجيةالعواقب

نفسهسزحأنسبقالمراقيالجيشإنبمد:فيماغيرهوآخرونفيثدوغلاسقالوقد

.القتالإلىيذهبواأنمنبدلابيوتهمإلىالجنودذهبعندما،الغازيةالقواتوصولقبل

o b e i k a n d l . c o m



الحشاشينبوابه216

ديمقراطيوهو،سلوكومبوولترليقالفقط.رسميأالأمرجملفقدالجيشحلأمرأما

طلبالذيوهو،كلينتونلدىفيثبمنزلةكانالمؤقتةالاتتلافسلطةفيالقلاتلمنكبير

افتراضناوكانجيش.أيهناكيبق"لم:الحرببمدالمراقيالجيشبناءإعادةفيثمنه

ماتمةيكنلمسنفمله؟الذيماترىخاطتأ.افتراضأسليمةرتيسةوحداتلديناتكونبأن

حتسب.الخدمةإلىالوحداتإعادةكذلكبمكانوالحماقةالاستحالةمنكانوربمانقزرمه.

يتموألا،بيوتهمإلىيمضواأنفيسمداءكانواالشيمةالمجندينفممظم،سلوكومبقول

منممظمهمقواتبقايامنمكونأعراقيأجيشأأنكما؟بالمالطممأأوحبألااستدعا؟هم

الممارضة.صفوففيللانخراطالمراقيينبأغلبيةيدفعأنشأنهمنالسنة

غارنر،لدىالتخطيطرتيسصوز،بولالكولونيلكانأيارمنالأولينالأسبوعينفي

قدرهاأجورتوزيعلتنطيموعقيدينعراقيينجنرالاتثمانيةقوامهابمجموعةمجتممأ

ناديفيالمراقيينبالضباطصوزاجتمعوقد.الماديينالجنودمنلكلدولارأعشرتن

جزتية.بصورةنهبهجرىأنيقزجاجيبناءعنوهوعبارةالجمهورت!،الحرسضباط

وتبدو،المنقوربطاتالمماطفيرتدونالمهزومالجيشمنتبقواالذينالمراقيونكان

المراقمسئقبلأنأخبرتهموقد،قبضتيفيأنهميملمون"كانواصوز:وقال.القلقعليهم

لماوالا،حسينلصدامالولاءيكثونضباطأيكونوالمأنهملياتضحوقد،لأطفالهمملك

بمييينكنتماإذلأنكمبمييينةتكونواألا،رجاليابكم)الأحرى:لهمفقلتإلي.تحدثوا

جممواقدكانوااجتماعاتأربمةوبمديتماونواأنيرتدونالمراقيونكان.(منكمفسأنال

يمملوبدأ.الأميركيةالنيةحسنفياليقةمنبمستوىصوزأحس.جنديألفمتةأسماء

بالأمريهتمكانواشنطنفيأحدأأنيبدولم.المؤقتةالاتتلافسلطةفيالمالتأمينعلى

بآخر.أوبشكل

عليكمبل،المسكرتينمنتئخلصوالا:يقولالنزاعبمدبمملقاممن"كلصوز:ليقال

لهمدفمناأنناطالما.عليهمتسيطروالماإذسيفملونهالذيماتدرونفلا،عليهمالسيطرة

لنا".سيرقصونكانوادولارأعشرتن

فيابنتهتخرجلحضورقصيرةإجازةفيالوطنإلىصوزعادمايو/أيارمنتصففي

المراقيالجيشحلخبروسمع،التلفازفتحواحدبيومالمراقإلىعودتهوقبل.الجاممة
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التيالمجموعةمنضباطثلاثةأتىالجمهوريللقصرعودتهوبمدللجنود.شيءدفعدون

"لمالداتري:البناءفييقابلهمكيصوزنزل.لمقابلتهالضباطناديفيبهااجتمعقدكان

فأكدنطرهم".فياليقةفقدتوبأنني،تمامأبالخزيشمرت.وجوههمإلىأنطرأنأستطع

لقدالمراقيو!يه.شكره.الرواتبلتغطيةطرتقةإيجادمابطرتقةسيحاولبأنهصوزلهم

معاليقةبنيتإننيحيث،قلبيقثىماوذلكممنى،منالكلمةفيمابكللطفاءحقاكانوا

اليقة".تلكلتخرتبخطواتأناسواتخذ،الرجالأولتك

،المراقفيالأميركيللوجودحاسمأمنمطفأالمراقيالجيشحلكانبهتوزيتملقفيما

الذيالوحيدالسيادةبرمزالبسيطالمملذلكأودىالمراقيةالنطروجهة"منقال:حيث

محتل!ه.وأصبحنا،محرريننمدلم،الحدتجاوزناعندما.المراقيالشمبلدىبقي

الاتتلافسلطةالحشاشينبوابةفيالمنبوذونالجنودبهاقامقاتلةشغبأعمالوأرغمت

طردتهم.الذينالرجاللأولتكبالدفعالبدءعلىالمؤقتة

برتمرقراركانالرتيس.ناتبمكتبمنالأرجحعلى،البنتاغونمنالأمرتنكلاصدر

تيدهالسلطةمنالمزتدوبتجميع،ينطمهاغارنركانالتيالمراقيةالقيادةمجموعةبحل

المحافطونأخذالاحتلالساءوحينشخصيأ.منهمبادرةالمؤقتةالاتتلافسلطةوتيد

فكرتهماتباعلوتمإنه:وقالوا،المسؤولهوبأنهبرتمريتهمونوخارجهاالإدارةداخلالجدد

مرغوبغيرمحتلأأمرتكةأصبحتلمامبكرأالسلطةفيالجلبيبقيادةالمغتربينوضعفي

بموافقةكانبرتمرفملهماكلأنهوالمناقشةلهذهالكييرةالميوببينالأساسوالصبفيه.

فيمشاركأكانكبيرمسؤولوقال.الحرببمدماالمراقأموربتوليطالبالذيرامسضلد

"آهرامسضلد:مكتبفيشخصيقولأنتمامأمضحكلأمر"إنه:المراقلحربالتخطيط

حوللقدللممللأ.الآخرالوجههووذلكبالفمل.بأيديهمالأمركانلقدلنا.الأمرأوكللو

علىالسيطرةنزوةوحملته،فقطاللهأماممسؤولملكناتبإلىمتزايدبشكلنفسهبرتمر

".مذهلأمرإنه.ذلكفيالمضي

يتملمالأوامربأنسزأيقرونبرتمرمساعديبمضكانالصيفمنتصفبحلول

جذاديناصكيأشخصأكان"لقدعنه:المستشارينكبارأحدقالوقد.بروتةفيهاالتفكير

"،بسرعةقراراتهيتخذوكان،أمرهمنعجلةعلىكانلكنه،اجذومخلصأقادرأورجلأ
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خلصناالزمنمرور"مع.القراراتتلكبمضفيتكمنالتمزدأصولأنالمستشاررأىكما

المسلحالتمزدإن،الشخصيوباعئقادي.المراقفيلناأعداءنوجدكناأنناللاعئقادجميمأ

السلبأعمالإيقاففيأخفقناحيثةالسياسةفيالأولىالأخطاءلتلكنتيجةكانالمراقفي

اتخذهاالتيالأولىالقراراتأنعنفضلأ،بسرعةثابتةسيطرةإنشاءفيأخفقناكما

نطرلفتلقدهذا.منبأييمترففلمبريمرأما.المراقي!هأغضبتوصولهعندبريمر

وكان،اللازممنأكيرنفسهفيواثقأكانلقد،بنفسهالمطلقةثقتهواشنطنمنالزاترين

أكيرليسوابمستشارتنمحاطأوكان،البلديمرفيكنلملأنهكبيرحدإلىالت!نيمتمد

ومضى،الشيوعيةبمدأوروبةأوالحرببمدماكألمانيةالمراقأنيتخيلكان،منهاطلاعأ

على،الدولةصناعاتوخصخصةالاقتصاديةبالصدمةالممالجةلتطبيققدمأخططهفي

ماهماوالتصميمالإرادةكأنالمقدثةالرؤتةوتنفذ،المرتفمةالبطالةممدلاتمنالرغم

ببريمر:ممرفةعلىكانعراقيسياسيقالالمؤقتةالاتتلافسلطةولايةوبانتهاء.يهم

تتاغمأ،وأكيرعقدثةأقلقراراتهأصبحتالزمنمرورومع،المبكرةأخطاءهيفهمبدأإنه

وعكس،جانبأالخصخصةخططوضعوهكذا،فيهنفسهوجدالذيالواقعمعخاصبشكل

الخياراتاتخذقدبرتمركانلماأشهربضمةانتطرأنهفلوجزتية.بصورةالبمثاجئياث

بغداد.فيالأولىأيامهفيالقاتلة

يشبهفيمانفسهاالمؤقتةالاتتلافسلطةووجدت،تئوقفلاداتمةأزمةالمراقكانلقد

منأكيريبمدحاضرأوماضفياهتمامأيوكانوالدوامةالمساحةحيثمن،الفقاعة

عامآب/أغسطسمنتصففيلأراهذهبتعندما.الرفاصةمننوعأيمذيومأثلاثين

سوابقعنواحدأسؤالأسألته،البلادتسييرتفصيلاتفيكليأمنغمسأبريمركان،3002

كيلواط02طاقتهكهرباتيلمولدالفوريةالحاجةإلىمباشرةفانئقل،الوظيفيتاريخه

علىالأسبوعذلكالبصرةفياندلمتقدالشغبأعمالكانت،البصرةفيالنفطلمصفاة

حرجة.مرحلةإلىوصلقدكانالذيال!رباءبنقصمباشرةالمرتبطةالنفطخطوططول

علىواتكأ،عسكرتةوجزمةالخاكيباللونوبزةمرفوعةأكمامهأتيضقميصأيرتديكان

جملالذيالسببيرتنيكيالكهرباءةلشبكةخرتطةوبسط،جلسناحيث،القهوةطاولة

سلطةوضمت.المرضيتجاوزالطلبيزاللاولماذا،الياتئئىالوضعهذافيالقاتمالنطام
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ذلكفإن،الحظلسوء:وقالال!رباتي،الإنتاجقدرةلزيادةخطةحاليأالمؤقتةالاتتلاف

يلقونوكانوا،تزايدفيالمراقييناستياءكانالأكتاءهذهوفي.الدولاراتملياراتيكلف

الأميركيين.علىباللوم

التلفازعبربتهايتمخطاباتفيأسبوعكلمباشرةالمراقيينإلىيتحدثبرتمركان

وكانالبلاد.أنحاءساترفيوالنفوذالجاهأصحابمعالاجتماعاتعبروكذلك،والإذاعة

الممارضين،عددضمفبغدادأهلمنلهالمؤتدينعددوكان،النساءبينسيمالابشمبيةيتمتع

سلطةعليهاحصلتالتيالممدلاتيفوقالممدل)وهذاغالوبمؤسسةأجرتهلإحصاءوفقأ

المفضلينمنيمذيكنلمالذيبوشعليهحصلالذيالممدلكتيرأوتتجاوز،المؤقتةالاتتلاف

الأميركيون-مازالأجنبيبلدبقيادةالرهيبةالمهمةمنموقفهكان.بغداد(الماصمةفي

كبير.حدإلىقئيأموقفأ-واقتصاديةواجتماعيةسياسيةتورةأتناءفي،حربأفيهيخوضون

مرارأبريمرأوضحالقاسيالصيفأتناءوفي.للأرقاميلجأالانئقادأوالضغطتحتوكان

أعمالبسببتفاقمالذيالنظامفيالقدرةنقصبسببكانالطاقةانقطاعأنوتكرارأ

أغلبفيالمراقيينيذكروكان.مابشكلتصللمالرسالةلكن،المدنيةالإدارةوانهيارالنهب

.الأحيانبمضفيينجحيكنلمهذاوحتى.بالحرتةالآنينممونأنهمالأحيان

أنهاالمؤقتةالاتتلافسلطةتذعيمايقذرونلاالمراقيينأنيبدولماذا:سألتهعندما

يمانيهالذيالنفسيالوضعتفهمأن"عليك:أجابنيلها؟الأولىالأشهرأثناءفيحققته

ثلاثةغضونالمبهرفيالضوءإلىجذاالمطلمةالغرفةهذهمنخرجوافقدالمراقيون.

واذا،نفسيأمزعجأمركفذاولذلك،مفتاحأألقىقدماشخصأوكأنالأمرفبدا،أساتيع

حكومةأتتقدوهاالأمور.تصلحالتيهيالحكومةأنتفكرفيستطلفإنكعراقيأكنت

مشكلةحليستطيمونلافلم،أسابيعثلاثةأثناءفيجذامتبجحبجيضالإطاحةاستطاعت

فنيةمشكلة"ليسالتواصلفيالإخفاقأنإلىبرتمروأشارأساتيع؟"ثلاثةفيالكهرباء

وفكرتة".نفسيةمشكلةإنها،الصحيحةالقناةتشاهدكيالتلفاز،ترذدكتمدتل

مامدةالإعمارفيإعادةعنالدراساتببمضوعادمكتبهإلىوتوجهبرتمرنهض

الأمئلةنوعأدرسأنحاولت"لقد:وقال.الوقتلهسمحكلمايقروهاكان،الحرببمد

بمدوألمانيةاليابانهناك.أنواعأوخمسةأربمةوهيالإعمار،إعادةعنالصلةاتذ
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الدولتلكبينومن.أفغانستانهناكماحدوالىوكوسوف!،البوسنةوهناك.الحرب

عسكرياحتلالتبمهاحربفيتورطتالأنهماةالأقربهماواليابانألمانيةتكونربما

".البلدينلهذينمادي

البرتطانيين،الخبراءمنمجموعةأعدتها،الإشاراتمنالكييرعليها،كراسةفتحثم

الحربتليالتيالمدةفيجوهرتانأمرانالقانونوحكمالأمن"إنعال:بصوتيقرأبدأثم

النهب،أعمالإلىللنطرالمودةفيمهتفأبريمريكن"لم.صحيحهذاحسنأ،".مباشرة

لقراءةللمودةوقتلديليس"بصراحة:وقال".الحرببمدمالمرحلةالتخطيطواخفاقات

عطيمةأطروحاتكتابةيمكن،الغدبشأنأقلقأنعليينبغي،نمرفهنكنلموما،نمرفهكناما

الشرطةيمني"الأمنعال:بصوتللقراءةوعاد".الموضوعاهذحولالدكتوراهدرجةلنيل

وهنا".الغطرسةمنوالئقليل،المجرمينومحاكمةوالاحتجازالاعئقالعلىوالقدرة،المدنية

نتملمهاأنيجبالتيالدروسمنالبمث".واجئياثالتلؤثوازالةالتدقيقيأتي"هنا:ضحك

ما"وهذا،بسرعةتئمأنوالأفضلأولأعميقةتدقيقعمليةإجراء،خاصبوجهألمانيةمن

سنقوموبالطبع،جديدمنبناءهنميدأنوبإمكاننا،بالنطامأطحنافقد.بالضبطفملناه

للمراقيين".بتسليمه

يتمينأمورلديهكانتفقد،قلقأيزدادوكان.القهوةطاولةعلىبالخرتطةبرتمرألقى

لممرفةفضولأييبدولم،ذلكبمدحديثتيننايدزولم.وودعتهشكرته،بهاالقيامعليه

ولم،مرطباتأوشايألييقذمفلم(المراقفيمذهلأأمرأذلك)وكان،ملاحطاتيحول

هممتوحين،الذكاءعنينممماالقليلإلاعنهيصدرولم،إعجابيلإثارةجهدأييبذل

مكئبه.إلىللجلوسسلفأعادقدبرتمركانالمكئبمنبالخروج

الذينالأشخاصجميعكانفقد،حديناتذأسلحةوالفكرتةالنفسيةالمشكلاتإن

ممن،المربيةيتحدثونالذينالسفراءأما،الأميركيينمنتقرتبأبرتمربيقةيحطون

وكانالمدير،إلىالوصولعلىقدرةأقلكانوافقد،الأوسطالشرقفيطوتلةبخبرةيتمتمون

أخبرني.واشنطنمنبهمييتمالذينمساعديهمنالصغيرةالفتةعملمنأقلعملهم

كانبالمراقالمرءممرفةقثتكلماأنهالمؤقتةالاتتلافسلطةمنمقربأكانعراقيشخص

.تأثيرأأكير
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حارقيومففي.مشذدةأمنيةحراسةتحتيغادركانالقصريغادربريمركانحين

قامحيث()شينوكطرازمنمروحيةطاترةالمديرفيوتبمنا،الصحفيبفرتقهالتحقت

استقبلوقد.الديوانيةمدينةفيللتوليدمشفىفيتوقفنا.الجنوتيةالصحراءفيبجولة

مرةكلفيالمنقوربطةالرسميةالبذلةارتداءاحتمالعلىنفسهيجبركانالذيبريمر

الشواربذويالنفوذأصحابكبارقبلمن،الصيفأشهرطوالالناسأمامفيهايظهر

لكمنقذمأناستطمنالأتئاسمداء؟الاتتلاففي"نحنلهم:فقال،المماتميرتدونالذين

أفضلأملالآنولديكم،الحرتةبهذهالآنتئممونإنكم.حسينصدامدكتاتوريةمنالحرتة

جميمأتمملوأربمينمتتينعددهاالبالغالمراقمستشفيات"إن:يقولمضىتمالمسئقب!لأ.في

التانيالنصفميزانيةوتئص.تمملالبلادفيالمياداتمنحاليأبالمتةتسمينأنكما،الآن

الصحية.المنايةعلىالمراقفيالإنفاقمنبالمتةآلافتلاتةبواقعزيادةعلىالمامهذامن

تلاتةالماضيالشهرفيوسحثامايو/أيار.شهرفيالأدوتةمنطنمتةخمسشحنتموقد

أشهر،.تلاتةغضونفيبالمتةمتةسبعقدرهاالشحناتفيبزتادة،طنآلاف

بزتارةبريمرقامثم،طوتلةدعواتلبرتمرقذمواكما،لهوصفقواالوجهاءإليهأصغى

الملوتة.الطوابقفيالأجنحة

منالآليةبأسلحتهمالمدنيينوالحراس،المساعدينمنكبيرفوجمعيتنقلبرتمركان

المجموعةتلكتجؤلتوقد،الصحضينإلىبالإضافة،الشمسيةونطاراتهم5،بإمطراز

الأمهاتكانتالتيالغرفعلىبجولةقامواثم،الأطباءوأذهلت،اليانيالطابققاعةفي

يقدمهاكيلمبأةمساعدوهأعطاهذهولأ.أكيرمواليدهنمعفيهاالأسزةعلىالمسئلقيات

سرتروعلى.والدتهذراعيبينابلذنحيلخديجطفلالغرفإحدىفيكانةللمرضى

والدته،جسمعلىالخلفإلىمتدلورأسه،عمرهمنالياليةفيطفلهناككانمجاور

.الولادةحديثطفلأوليس،الموتحافةعلىوربما،مرتضأالطفلهذاكان.مفتوحوفمه

وطلبأبدأ"،ذلكرؤتةأطيق"لا:وقالهو،أينأدركحينبرتمر،وجهعنالبسمةاختفت

الصور.الئقاطعنيتوقفأنالمصورإلى

الأطباءبمضوبينتينيحديثدارعاتدأ.الدرجعلىونزلت،منزعجأالمجموعةتركت

طوالمقطوعةكانتفقد،هناوجودنابسببفقطالآنتمملالكهرباءأنوأخبروني.الشباب
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فدونالضمف:إلىهناالأطفالوفياتعددزيادةإلىالكهرباءانقطاعأدىوقد.الأسبوع

المستشفىفيوكان،يومكلأطفالعشرةإلىسبمةالوفياتممدلبلغالمناسبةالحاضنات

أنيمكندولارألفعشرتنمبلغأناحتياطيبخارليذكروقد،الممطلةاتالمولدمنعدد

مدىعلىللمملاللازمةبالكهرباءالمستشفىتزودأنيمكنهاالتياتالمولدلإصلاحيكفي

إلىالأطفالوفياتممدلتخفضأنيمكنالمولداتإنالأطباء:وقال،ساعةوعشرتنأربع

الأقل.علىالنصف

الأطباءوسأل،نحونامتوجهأالصحفيينبريمرمساعديأحدهارفنكرش!تحرك

؟،صدامبرحيلسمداءأنتم"هل:ممينةنحورسالةالحديتةتوجيهوهويحاول،الشباب

"نمم،.مبتسمأ:الجنابيقاسمالدكتورفأجاب؟،الآنأفضلالأمور"أليستقاتلأ:واستطرد

؟".صدامبرحيلحصلشيءأفضل"ما

ثلاثالسؤالتكرارهارفنعلىوتمين"،سؤالكأفهم"لم:جاسممحمدالطبيبفأجاب

فقط...فقط...الكلامحرتة،واحدشيءاعئقاديفي،واحد"شيء:جاسمد.أجابمرات

فمل...".لافمل...لالكنفقط...

؟".الزمنمرورمعأفضلستصبحالأمورأنتمتقد"هل

".القادمةالمرةفيأفضلستصبحأنهانمتقد"نمم

"؟.كذلكأليس"الصبر،

يسئئفلممدينتنافيوالأمن،مستمرةبصورةالكهرباء"نرتد:بصراحةجنابيد.قال

".الراتبوكذلكالأمر.هوهذابمد.

عامالأوليةبوشحملةفيالقديمالمحاربهارفنيردعالمالديوانيةفيالطبيبينلكن

الوضعأنتطنونألا"ولكن:ماكينجونسممةلتشوتهسمىالذيكاروليناساوثفي5،2!ه

نفمله؟".أنيمكنناالذيما؟"رأيكمما؟الزمنمرورمعسيتحسن

"الأ!،.أحدهما:قال

ممأ؟".يمملواأنالمراقيون؟؟"الأميركيون
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"نمم".

"؟النهبأعمالتهدتةإلىالاقتصادسيؤدي...وهكذا.

مرارأللمراقيينقيلفقدداتمأةموثقةالمؤقتةالاتتلافلسلطةالسازةالأخبارتكنلم

عليهاكانالتيالمستوتاتإلىحتىيصللملكه،قرتبأسيزدادالكهرباءإنتاجإنوتكرارأ:

ومن،شدةتزدادالصموتاتكانتبينما،بسنةالأميركيينوصولبمدحتى،الحربقبل

التيالصحيةالأرقامانخفضتوقد،بمحتليهمالمراقيينشكوكزادذلكأنالطبيمي

اليومفيبالمصادفةدارتمحادثةطرتقعنمابشكلالديوانيةفيالمشفىبرتمرفيأوردها

الخيرتةالطبيةالبرتطانيةالجمميةمنبوفيير،تيرناردجانالدكتوروبينتيني،الآتي

سيطرةأيدونجوفاءقوقمةأصبحتالصحةوزارةأنبوفييرأخبرنيوقد،()ميرلين

"قالوا:،المركزتةالصيدليةمستودعاتفيالمخزونعنمملوماتأحدلدىيكنلم.مركزية

عيادةفيالأدوتةمنطنمتةستكميةكذستلقدماذا؟"منطنمتةستجلبواإنهم

وطنيةتوزيعبوفيير"خطةوضعوقد.للمرضىمكانأالمكدسةالصناديقتيركولم،واحدة

قديمأمحاربأوكونه.الاتتلافمناستجابةهناكيكنلمشهرتنوبمدللأدوتة".طارتة

باستمرارتضيع،كمنطمته،الحكوصةغيرالمنطماتخبراتأنوجد،عديدةكوارثخبر

النطام.هشاشةيرونلافهم،تجربتهمفيموجودغير"هذا،المؤقتةالاتتلافسلطةبسبب

تئموضبنيةلكها،الآنجوعأيتضورونالأطفالأنالأمرفلسى،الوضعضرورةيرونولا

تفككأن"بوسمك:وأضافبمد".أثرهايطهرأندونتمامأوى-وهي،نحوبطيءعلى

تتهارفيها".نقطةإلىذلكبمدتصللكنكفشيتأ،شيتأببطءمجتممأ

جملهاالاتصالاتوصموتة،الأمنحدودخلفالمؤقتةالاتتلافسلطةانمزالأذىلقد

إليهاالوصولصموتةكانتكما،سواءحدعلىوالصحضينالمراقيينلدىمبهمةمؤسسة

تئحدثألاأوسوليفانصغانمنبرتمرطلبأنبمد،المقبلاليومفيجزتيبشكلمتممدة

"لقدلي:قال،ممي(محادثاتهابسببمؤقتأمنهمقزبةغيرغدتفقد)شيءأيعنإلي

داامتدبدوريقومستراتكوموكانهنا"،الإستراتيجيةالاتصالاتمركزتتطيملتويأعدت

التحكمالأكبرهمهوكانباستمرار،رساتلوتقذم،الأتيضللبيتالصحفيللمكئبخارجي

تطوترولسى،ساعةوالمشرتنالأربعمدىعلىالأخباريةللدورةالأميركيالجمهورفهمفي
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مرةاتذتلقيتالبصدةالمدىعلىالمراقواقعفيينافسأنشأنهمنمملوماتمصدر

الرتيسبغدادمياهخطإصلاحفيالإسراع"سيتمأنه:تملنمنفصلةصحضةتياناتأربمة

منبذهناكيكنلمبهاةوعدالتيبالسرعةترصمهيتملمحينلكنللتفجير".تمزضالذي

حكمة.أكيرأمرتكةفيالأميركيونيكنلمتينما،المراقيينسخطزيادة

رسافقدمطلقأ؟إخفاقأللمراقالمؤقتةالاتتلافلسلطةالإخباريالمنفذأصبحلقد

دتيغوهيسانمنشركةعلىدولارمليون82قيمتهالبالغةالمراقيةالإعلامشبكةعقد

بوساتلصلةاتذخبرةلهايكنلمالتي،الدوليةالملميةالتطبيقاتمؤسسة(:SAI)ءشركة

"لخبراتهاتدفع3شاأولشركةوكانت.الدفاعوزيربمكتبصلاتتربطهالكن،الإعلام

حسابفيتدققحينفي،السنةدولارفيألفمتتيعلىيزتدماالأميركيينمن،الإعلاميين

والأغانيالمؤقتةالاتتلافلسلطةالرسميةالإعلاناتمنمزتجأأنتجتالتيالشركة

تحولحيث،القديمالحكمنظامظلبالتلفازفيكافبشكلالمراقيينذلكذكر،المربية

الإيرانيةوالمحطاتالجزترةمحطاتإلى،مملوماتهمعلىالحصولأجلمنعنهممظمهم

منتمودلاقدالتيالمبكرةالفرصةالمؤقتةالاتتلافسلطةوأضاعت،للفوضىإتارةالأكير

الجميعكان.الديمقراطيةإلىالمراقلتحولأساسأيمذالذيالمدنيبالتمليمللبدء،جديد

إلا،يمرفبليرطونيكان،لندنوفي،كارتةكانالإعلاموساتلمشروعأنيمرفونبغدادفي

وقد.للاحتلالالكتيرةالأخرىالجوانبشأنشأنها،واشنطنفينشأتقدالمشكلةهذهأن

أكيربمملالقيامدونالمراقفيالحرتةإعلانفيالبنتاغونرغبةالسخيفالتخطيطعكس

يمنيمما،اللازمةالمؤسساتإنشاءفيالمراقيينبمساعدة،ذلكمنمخاطرةوأكيرصموتة

انتشالفيالمؤقتةالاتتلافوسلطةبريمرفيهبدأالذيالوقتفيحتى.السيطرةعنالتخلي

للتخطيطالفكرتةالإخفاقاتاستمرتالمفاجئوانهياره،الطوفىتدهورهمنماديأالمراق

.الاحتلالمطاردتهافي

منالسلاحنزعبشأنوولفوفيتزبولوحذرواشنطنإلىالإعلاميةالشبكةمديرسافر

إستراتيجيةمهندسوولفوفيتز،إجابةفكانت.والمقولالقلوبلكسبممركةفيواحدجانب

وان،متمهدهافيالتامةالتقةللبنتاغونإن:الأوسطوالشرقالمراقفيللديمقراطيةالإدارة

الأولوتاتتلككانتبغداد.إلىيمدولمالمدير،استبدالوتم.الحلعلىأوشكتقدالمسألة
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أنظارعنبميدأتئفذ،ولاتتخذالقراراتوكانت،الفرصوضاعت،عليهاالاختياروقعالتي

قالوكما،الرتحمهبفييزاللاشيءكلكانعندما،للاحتلالالأولىالأشهرفي،الناس

بمد.الصلابةتكتتسبولم،ساتلةتزاللاالأموركانتحينإيردمان

سلطةفيهاتئمركزالتيالمنطقةبينأيوالخضراء،الحمراءالمنطقتينبينتتقلت

جانبيفملىبالدوار،يشمرنيالتنقلاهذوكان،المراقمناطقباقيوبين،المؤقتةالاتتلاف

الاتتلافسلطةكانت:منفصلانواقمانهناككانالإسمنتيةوالجدرانالشاتكةالأسلاك

عراقيقالوقد.ذلكيرونالمراقيونيكنلمتينماتقدمأةتحققأنهاعلىتصرالمؤقتة

الأمرتكيون.أيهاهناوجودكمفيأرغبفلنممكمأعمللماإذ،"اسمع:إيردمانمعيممل

لدتيمتوجدلاأنههويمرفونهماكل،يرونهلاالمجتمعأفرادبقيةلكن،بهتقومونماأرىأنا

خطة".هناكأنيشمرونلاوهم،المسألةتوضحونلاإنكممقنمين.غيروأنتمكهرباء.

منالخروجيحاولبشخصيذكرنيبغدادحرارةفيالمحمومالأمرتكييننشاطكان

ومعأكير.تغوصوهي،الرملفيتهعجلايدورأو،صهقدتحتالأرضتتهارتينما،حفرة

أفضلكانتفقد،المؤقتةالاتتلافسلطةعنبديلأالأولىالأشهرتلكفيأرىأكنلمذلك

جهةأيمنأفضلوكانتأيار،ومايو/،نسئانأبرفى/شهريفيكانالذيالسلطةفراغمن

يتمتمونيكونوالمالمغتربينالسياسيينأنالواضحمنكان.بباليتخطرأنيمكنعراقية

اخ!يهالد"سياسيوأماالأمرتكيين.شمبيةمنأقلكانتربماشمبيتهمإنبل،بالشمبية

كنتالتي،المحليةالحكومةفروعأنكما،فاعلةمنطماتلديهميكنفلم،يسمونهمكما

أفكرأنأستطيعأكنلم.الحياةقيدعلىبالكادكانت،المدينةأنحاءتتموفيأشاهدها

حكومةمنأفضلبالأحقاد،ومليتةوفاسدة،ضميفةعراقيةحكومةتكونأنإمكانيةفي

شرعية.وغيرمنمزلةأمرتكية

اد،بغدفيالمتحدةالأممفرتقمنشابمسؤولمعقئدقفيشرابأاحتسيتمساءاتذ

لاالذينالمحتجزبنالمراقيين:منتسممهاالمتحدةالأممكانتالتيالشكاوىليفوصف

وطرتقة،القديمبالنظامالمرتبطينالمراقيينومقاطمة،عنهمشيتأتسمعأنعواتلهمتستطيع

شبكةعلىبهاينطقالتيالسيتةالمربيةواللغة،الأميركيونالجنوديمتمدهاالتيالتقيلةاليد
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فملأالأمورتلككانتهلترى.ينفدوصبريلهأصغيكنت.المؤقتةالاتتلافسلطةتلفاز

منبالأسفأشمرأنبييفترضكانوهل؟الحرببمدماعراقفيتحدثالتيالأمورأهم

الجراتمعنوماذا؟الآنعمدهوفقدالسدطةفيكانحين،بهأعدماللهمافملبمتيأجل

يتجاوزوها؟كيللمراقيينالآنأتيحتالتيوالفرصة،البمثحزبارتكبهاالتيالكبرى

".بذلكسمداءلسئواوهم،الاحتلالظلفي"إنهم:المتحدةالأمممسؤولقال

السجن،فيزملاتهأحدالئقيت،الموضيالدينعمادالشيخلمكتبزياراتيإحدىفي

وأنفه،ثخينةنطارةيضعالممرمنتصففيقويرجلوهو،عابدالزهراءعبدوتدعى

ابنكانالموز:استيرادفييمملالذيأخيهابنقضيةعنوأخبرنيجانبأفأخذني،عرتض

فيهمبمنآخرتنرجلأعشرتسمةمعمكئبهفيالأميركيينالجنودقبلمناعتقلقدأخيه

بالدنانيردولارألفعشراكتييمادلماأيضأالجنودأخذكما،الشاييقدمالذيالنادل

عنشيءأيممرفةالأخابنأقاربيستطعولمول!،طرازمنالشركةوسيارة،المراقية

،الجمهوريالقصرإلىالدخولفيآملينالحشاشينبوابةإلىايةالبدفيفذهبوا،مصيره

الجنودواقترح.لديهممملوماتهناكليسإنهوقالوا:الدخولمنمنموهمالجنودأنبيد

الأميركيةالقاعدةفيالمهمينالأشخاصاحتجازيتمحيثالمطار،فيالأقاربيحاولأن

سممواحيث،مركزيأشرطةمركزفقصدوا،أيضأخاتبينالأقاربعادالمطاروفي.الواسمة

في،الأسماءتلكبينيكنلمالأخابناسمأنغير،بالأسماءقواتمهناكلديهمكانتأنه

قربالأميركيةالقاعدةإلىحراسةسيارةأعقابفيسيارتهمالأقاربقادالآتياليوم

وعادوا،الجنديفشكروا،بالمودةوأمرهموجههمفيبندقيتهجنديفشهر،الأولمبيالملمب

المهدظلفي.الحظيحالفهمأندونأخرىمرةالمطارإلىفمادواوغادروا.سيارتهمإلى

لكن،مملوماتعلىالحصولأجلمنالرشوةيقدمونلمنممرفةبمقدورهمكانالسابق

تلجأ؟.أينإلىالماتلةتمرفلمبغدادأنحاءكلفيالبحثمنأيامأربمةبمد

نطامشتملأنهالسجنفيالسنةونصفسنةأمضىالذي،عابدالزهراءعبدليروى

الأرضمنبملفاتتمجالشيخمكئفمقابلغرفةفيواقفينكنابينما،القصةهذه،صدام

أدافعلاأنا.السابق!هالسجناءبملفاتمحشوةممدنيةرفوفعلىومصفوفة:السقفحتى

الموات!يهإبلاغ،إنسانيةنطروجهةمن،عليهمينبغيماشيءفيمتورطأولوكانأنهغير.عنه
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صالهم،لأسرهممملوماتيقدمونولاالناسيمئقلون"إنهم:قاتلأوأردف،عابدقالهماهذا

.فروهناكيكونأنوتجبوالحاضر.الماضيبينفرقفلاالبمث.صو

الضغطممارسةأجلمنالأببوشجورجمن:كلأيشكرأنوأراد،عابدلانعندتذ

بشرالأميركيون".امصدمنللتخلصالابنوبوش،السجنمنسراحهلإطلاقأدىالذي

يخطتو!يه.فهم،أسوأولا،أفضللسنافنحنصالنا،

الفرقةمناليانيةالكتيبةمقرقيادةفي،للقادةاجتماعبحضورليسمحيومينبمد

Power)بوتنتباورالمرضجهازعنالمسؤولالاستخباراتضابطعرض،الأولىالمدرعة

المستهدفونكان.اهمتهمدتمتموزمستوردلمكئبالصناعيةبالأقمارةمأخوذصورأ،هأهء(

المتمرديناعتمادمنالحاضرونالضباطفضحكةقولهحدعلىالمتمردينأنشطةيمولون

المكانكانالذيالمؤتمراتمركزفي،المقبلاليومفيجديدمنالقضيةطرحتمالموز.على

اليلاثة،الهوتاتوتدقيق،التفتيضنقاطيمبرونالذينالمراقيونفيهيستطيعالذيالوحيد

رجلأصادفتالمراقيالمساعدةمركزوفي.الاحتلالسلطةعلىمباشرةمشكلاتهمعرض

إلىالطوتلتجوالهأوصلهوقدالموز،مستوردشقيقالرجلهذاكانعابد.صقررعديدعى

يسمححتىشيتأتفملأنبوسمهاليسأنهالأحمرللصليبالدوليةاللجنةأبلغتهأنبمدهنا

كانت،السابقينللسجناءجمميةإلىهناكمنوذهبالمحتجزتن.بمشاهدةلهاالأميركيون

هنا.إلىبهأتىقدأعضاتهاأحدوكان،الشيخلمؤسسةمنافسة

أحدأنالمصادفةقبيلمنكانكما،مصادفةالموزمستوردلقضيةمتابمتيكانت

فيالاجتماعاتمركزفيكانهودجكينسونديفيدعىالمؤقتةالاتتلافسلطةفيالمسؤولين

الكولونيلوتقابليذهبأنللأخهودجكينسونوقالالمحتجز،شقيقفيهالئقيتالذيالوقت

عنالبحثأدىوهكذا.الجمهوريالقصرقربالمسكرتة-المدنيةالشؤونقيادةمقرفي

وتينما.الحشاشينبوابةفي،بدوواحيثإلىالمودةإلىبأقاربهالأمرنهايةفيالمحتجز

كتبالاستملاماتمكئفقربلافتةلاحطتوالشقيقهودجكينسونبينيدورالحديثكان

عراقيأييكنلمأبدأ".ممرفتهترتدما"كلوبمدها،الإنكليزيةباللغةاختصاراتعليها

للحصول،المسلحينوالحراس،الأمرتكيالجيضاختصاراتغابةفيالتفاوضيستطيع
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أعرفلمالاسئتتاء.أوالمصادفةبمحضإلالهقرتبكمكان،يحتاجهاالتيالمملوماتعلى

ذلك.بمدالموزمستوردمصيرعنشيتأ

يمنيوهذاالانئقالية"."للمدالةالمؤقتةالاتتلافسلطةمستشارهودجكينسونكان

لحزبالسابقةبالجراتماهتماماأكيركان،عامةبصورةالاحتلالسلطةشأنشأنه،أنه

عسكرتا،عامامذعياسابقاعملقدشاباوكانالمراقيين.المحتجزينأوضاعمنالبمث

الشيخمجموعةعنأخبرته.أخوتةرتيسكأنهالممشرلطيفالمظهر،حسنأشقروكان

منالاستفادةبسرعةاستطاعواالذينالمراقيينأحدالشيخكان.اهتمامهعنوأعرب

الاتتلافسلطةمنشخصمعلهلقاءأرتبلكييلخوكان.لمصلحتهمالأميركيينالمحئلين

الطرتقةحولالنصيحةمنييطلبوكان،كمجموعتهمجموعاتيمؤلونمفن،المؤقتة

تلاتينمدةالأميركيةجنسيتك"انس:قاتلاورجاني.ذلكممالجةبهايستطيعالتي

ممهم".بجانبيوقصدقيقة

المؤقتةالاتتلافسلطةمسؤولو)وكانالكاظميةإلىالخضراءالمنطقةمنالطرتقوفي

في"الكلمةإن:هودجكينسونليقال(الأولىالأشهرفيحراسةدونكتلكبرحلاتيقومون

الدينرجلمعوربما،المتطرفةالشيميةالنزعاتأصحابمعيتحالفالشيخجملتالشارع

سأدته.يدعمونهالذينوالإيرانييناللهآيةالشهتدابنالصدرمقتديالراديكاليالشاب

كاناإذ"فقط:هودجكينسونفقالتموتله؟منالمؤقتةالاتتلافسلطةسيمنعذلككانإن

خروجنايرتدكاناواذ،للاتتلافمناوتأكاناإذ.البازوكامدافعشراءفيسيستخدمالمال

أفض!يه.فهذا

"لا:وقال،بحرارةبيرخب.الجلوسغرفةالدوارفيكرسيهعلىينتطرناالشيخكان

منالمهفينالناسهؤلاءلوصولمتوترأالشيخكانا"المربيالدممنشيءبهجورجأنبذ

يذكرك"جورج،لتوزيمهاأتواالتيالدولاراتآلافعشراتوممهم،المؤقتةالاتتلافسلطة

"أنا.الاجتماعأجلمنيضمهكانالذيالخاتموأراناله؟"دفمتهل،ديضدسيديابالخير

".زوجيمعأتحدثأنعلييتمينعندماهوالحالكما،الشجاعةليمطينيالخاتمةاهذأضع

فيقضاهاالتيالسنواتقصةالجددلزوارهيصدأبد،الأوللقاتنافيمميفملكانوكما
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قطعالذيالرجلوعن،والنفسيالجسديابوالمذ،المقيتالازدحامعنتحدث:السجن

يمتذر،أنعليهتمينبحيث،جذامنهكأغداممينةنقطةوعند.شطيرةفيوأكلهحذاءه

اختفت.قدالخمينيصورةأنلاحطتالداخليمكئبهإلىالمؤديالبابفتحوعندما

".الحديثبهذاأزعجتكملأنني"أعتذرة:وقال،دقاتقخمسبمدعاد

نسممك".أن"يهفنا:هودجكينسونأجابه

السجناء".جمصةعننتحدث"دعونا-

تع"."را-

نصفوقضىالجمصة؟"عنأتحدثأمالحديثأواصلأنترتدونني"هل:الشيخفسأل

الشخصية.قصتهعنالحديثفيأخرىساعة

ملكبأنهايقزأنالشيخمنهودجكينسونأراد.الصموتةبمضالملفاتموضوعسئب

المراقي.للشمب

ليستإنها،الوتاتقهذهعلىللحفاض!مماةتمملأنالإنسانيةمن"نطلب:الشيخقال

وربما،تانياصدامابوشيكونقدجمماء،ل!نسانيةبل،للمراقيينحتىولا،لأحدملكا

أفض!له.يكون

المجرمينلمحاكمةالوثاتقهذه،الاتتلافبمساعدة،المراقيةالحكمصتة"ستستخدم-

"هناك:هودجكينسونقاليمرف"،كيبأسرهللمالمالقصةترويولكي،جراتمهمعلى

مركزيأ".الدليللجملحاليأقاتمةمشروعات

الكييروقطع،الملفاتمنالكييرإحراقوسيتم،كييرةسنواتيستغرققدذلك"لكن-

وستكون،أمانأأكيرذلكسيكون،فيهلنحفطهامستودعبناءأرتدفإننيالذةالرؤوسمن

المكئبية.الممداتفينقصأهناكأنوأضافقبيلت!لأ.برعاية

وقال.النيةبحسنمتبادلشمورهناككانلكن،بالمالمحددوعدأيدوناللقاءانتهى

".المؤقتةالاتتلافسلطةمنلخروجيسميدة"أنا:هودجكينسون
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كبير".سجن"إنها:الشيخفقال

نأتيكيسجنناةتركنالقدحز.اليومأنتوها،السجنفيكنت"لقد-

الحرتة".نشارككم

المتحدةالأممفيموظفةكانت،بهمالاستمانةيحاولالشيخكانالذينالأجانببينمن

قاتمةالشيخسثمهاوقد.صكسبورشرسفإيلاهيتدعىالإنسانحقوقمجالفيتممل

ومولد،وحارسأمركباتوأربعحاسوبأجهزةثمانيةالقاتمةوتضمنت.صزانيةدونتمنيات

كانت.وخطيرأساحرأالشيخصكسبورشرتفوجدتأ.جديدومبنىهواءومكيف،كهرباء

رأتثم،بالشاهالإطاحةدورفيلهاوكانةاليوريالجيلعضوفيبصفةإيرانفينشأتقد

الشيءأنمتأكدةوكانت.والديمقراطيةالحرتةتحقيقفيبوعودهميفونلاالدينرجالأن

.المراقفييحدثذاته

صكس:بورشرسفقالتالمساج!ه،باستخدامالدوديالمجتمعيسرقهذااللهآية"إن

كاتينما.الأميركيونيفملهماهذاأنوأخشى،المشايخهؤلاءقدرمنننتقصألا"ينبغي

كييرون"هناك".منزعجةأصبحت،المتحدةالأممكافتيرتافياءالغدتتاولأثناءفينتحدث

بهاوصلواالتينفسهابالطر!السلطةإلىالوصولهيوفكرتهموأنموذجهمحلمهمصاله.

لقداليورة".فيحدثتالتينفسهاالأمورعينيبأمأرىأنأستطيع.إيرانفيالسلطةإلى

تزدادالدينيةالفتاتوأن،الحاصلالجنونفيالتدخلفيمترددونالأميركيينأنلهاتبين

خجلونالأميركيينضجة"إنتييرأنخاتفةكانتالملمانيةالمجموعاتأنحينفي،قوة

دفةالمراقيونيتسلمأننرتد"نحن:يقولونإنهمالمحئلين.بمطهريطهرواأنخاتفون

يجملنيمؤلموضعإنه؟القيادةدفةيتسلمأنيجبالمراقيينمننوعأيلكن".القيادة

".اليومنهايةفيالدموعأذرف

الحكومةنوععنسألته،الصيفذلكفيالشيخلرؤتةفيهاذهبتالتيالأخيرةالمرةفي

خلوتةهواتفلتركيبطلباتثلاثةهناكوكان،السؤالفتجاهل،للمراقةيرتدهاالتي

يبلغالذيلابنهواليالثلزوجهوآخرلهواحد:الاتتلافلسلطةليقذمهاأملأهاأنأرادني

أصلعرجلأفجأةاوغد،عمامتهخلعوجوديأثناءفيالأولىوللمرة،عمرهمنالسادسة

نهايته.منيقترببيننافيماالمتبادلالافئئانكانملخأ،متمرقأ

o b e i k a n d l . c o m



231القصر

أتباعمنتكونقدأنكهودجكينسونديف"سمع:لهوقلت،الطلباتملءمنانتهتت

الصدر".مقتدى

كانلدلمجه.الذيالدينيالمستوىمنجزءلديهوليسصغيررجلإنهالصدرا"مقتدى

أعداتي".همدافيللسيدذلكقالوا"الذين.غاضبالشيخأنالواضحمن

بسياسته.مهتمونالمؤقتةالاتتلافوسلطةهودجكينسونأنيبدولاأنهأخبرته

قلقأنهأعلمكنتعن!لأ.أخذوهاالتيالفكرةهذهنصلحأنيجبلكن،جيدأمر"ذلك

عنفسأتوقفسياسيحزبأيعضوفيأننيأو،ماخطأأتبعأننيثبت"إذا.التموفىبشأن

تيت!لأ.وألزمالممل

؟إيراننطامفيرأيهعنسألته

إشارةأيعليهتبدوأندونفيوحذق؟،استخباراتوكالةلصالحتممل"هل:فسألني

حذرأ،.يكونأنلقلبييقولوعقلي،ممكهادئفقلبي،وقلبعقل"لدي:الاحتراملابتسامة

الديمقراطية؟فيالإسلامأداهالذيالصحيحالدوركانما-

،الصلاةوقتحانالسماء؟"بحقوشأنيستتركنيهلالسؤالعنأجيبأن"بمد-

بي.كى.قلبكوسأبرد.الإجابةبهذهتهدأ"سأجملك.ذقنيمنبخشونةالشيخفأمسكي

خياليأخطأرسم"الوسطفيخطهناك،وداترتهبسقراطأومنإنني:أمانةبكلوسأخبرك

وكما،الوسطهواهذ،باردوالآخرحارالجانبينأحد":مكئبهعلىكانتخشبيةباخرةيقطع

؟".أخرىأستلةلديكأميكضكهذاهل:الوسطهوالأفضلفإنيؤمنالضلسوفكان

قدكانتةهيكسبورشرسفإيلاهيمنإلكترونيةرسالةتلقيتأيامعدةبمد

تلاتةأعطتهقدالمؤقتةالاتتلافسلطةوكانت،اليومذلكفيالشيخلمقابلةذهبت

ومولدحاسوتانالانلديهأصبحفقد،جيدةبحال!إنهلي:وكتبتدولار،ألفوأربمين

الأق!؟.علىكهرباتي

زوجهولرؤتةواشنطنفياجتماعلحضورتموزةأواخرفيادبغدإيردماندروغادر

الأسواقلإحدىالراتمةالخضرةفييمشيان،جميلأسبتصباحقضيا،لوتيئىسانتفي
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كان.ثخينةزجاجيةعدسةعبرالمالمإلىينطروكأنه،بميدأنهشمرلكنه،المضوتة

منعليهتبقىمابيقلوهويشمربغداد،فييفملكانكماتمامأالفجر،قبليومكليستيقظ

أصدقاتهما،معيخرجانكاناوحين.يفملهكانعمازوجهيخبرأنمستحيلشبهكانعمل.

ترتجفاناهيدوكانتبالدوار،يشمركان،الحديثفيللمشاركةبهدوءالجلوسيطيقيكنلم

.المودةيرتدوكانالتوتر،بسبب

لشؤونمديزابصفتهالقوميالأمنمجلسفيمنصبإيردمانعلىعرضواشنطنفي

الأتيضالبيتفيرايسكوندوليزامعمحادثاتهتستغرقولم.الإستراتيجيوالتخطيطإيران

نطرتلهم".المتاحةالخياراتأفضللكننا،كييرأيحبوننالا"إنهم:لهاقالدقاتق.بضعإلا

يكنلمأنهأخبرنيادبغدإلىعادوحين.استمرتالمحادثةلكن،باستغرابرايسإليه

الضغطمنجوفيالممليهوىكان،كهذابمملقامأنلهيسبقفلم،المراقمغادرةيرتد

لأنهواشنطنفيالمملقبللكه،النجاحعلاتميطهرقطاعأالماليالتمليموكان،والحيرة

لزوجه.أقربيكونأنيمنيكان

الحرمإلىإيردمانرافقت،المؤقتةالاتتلافسلطةمعالأخيرةأيامهمنيومفي

وقلقهالمستمرتوترهأبدأأفهمأكنلمالصباحذلكوحتى،بغدادجاممةفيالجاممي

انتقلممركة.فيزاللابأنهينقلهكانالذيوالشمور،القديمالنطامبقاياتجاهوشراسته

بجانبي،الذيالمقمدوفياللاسلكيةعبراتصالعلىوظلوا،مدنيتينسيارتينفيفرتقه

كبيرحدإلىخاليأالجامميالحرمكان.مم9عيارمنمسدسهفيمذخرأإيردمانأدخل

يوليو/شهرفيالدراسيعامهاالجامماتأنهت،النهبوأعمالالحربمنالرغم-وعلى

بالقربالساحةفيشجرةظلفييقفونرجلأثلاثينمنمجموعةهناككانتلكنتموز-

إيردمانكانوبينما،اجئياثهمتمالذينالبمييينمنأساتذةكانوالقدةالسياراتموقفمن

منهم:ثلاثةطرتقهاعترضقميصهتحتمخبأومسدسهبهميمز

كان".الاستماراتبمضلديناإيردمان؟،آندرود.أنت"هل:الأساتذةأحدسأله

صورأوعرضوا،الاكئتابعليهموبداأنيقألباسهموكانالممر،منتصففيالرجال

بتواقيمهم.مذيلة،الحزبعضوتةعنالتخلياتفاقيةعن
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فقط".بريمرالسفيرقبلمنتمنح"الاسئيناءات:إيردمانلهمقال

".الوضعهذافيمساعدتكنرتد"نحن-

السادسفيالاتتلافإعلانتفهمواأنآمللكنني.حياتكمبتأصاالتيالمرقلة"أتففم-

أيار".مايو/منعشر

أن...".شأنهمنشيءأيإطلاقأنفمللم"لكننا-

بمضهم،الإعفاءيستحقونلازملاتكم"بمضبشيءيمدأنيستطيعلاإنه:إيردمانقال

لا".الآخرتنلكنيمود،أنيجب

لاالممروهذاالوقتهذافي،ممدومالآندخلنا"لكن:الأستاذقالذلك"أدرك"أنا

به".القياميمكنناعملهناكوليسشيتأ،نمملأنيمكنا

المراقيينإيردمانزملاءأحدوقال،إليناينطرونالشجرةظلفيالواقفونالرجالكان

سيرنا"."فلنتابع:المؤقتةالاتتلافسلطةفي

أننيأشمرفأنا،المكاناهذنغادر"دعونا:إيردمانفقال،يقتربآخرعراقيهناككان

خلفهوكان،الساحةطرففيأتيضنحوعمودالسيرتابمناثمأساير"،أنأستطيعأعدلم

مكان"لاعليها:كتبالحاتطعلىمملقةللبمثمناوتةلافتةهناككانت،الزجاجيالمطمم

الأبرتاء".بدماءأيديهمتلطختالذينلأولتكهنا

وهنا،هناكملقىالرجلكان،الزاوتةهذهفي،الحادتةوقمت"هنا:إيردمانقال

".السيارةسحبت

منطمةمندوبيمعاجتماعفيإيردمانكانبينماتموز،يوليو/منالسادسظهيرةفي

دونالمطممإلىأوحيدوترشو،جيفري،مرافقيهأحدمشىالساحةعبرمبنىاليونيسكوفي

وهو،عمرهمنوالمشرتناليانيةوترشوفيكان.الجمةمنعبوةوأحضر،خوذتهيرتديأن

بالسياسة.اهتمامولهلمحامالوحيدالابنوهوفلورتدا،فيالوطنيالحرسفيمتخصص

رصاصوصؤبرجلمنهاقتربحين،الأتيضالممودقربالجمةبمبوةيمسكالجنديكان

طالبكانأنهيمتقدالذيالنار،أطلقالذيالشخصواختفى.مباشرةرأسهإلىمسدسه
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إلىإيردمانفيهأسرعالذيالوقتوفي،المحتشدينالطلابازدحامفي،يمنيأهندسة

رأسفيالجرحولفوا،الطلابفزقواقدالجنودكان،سلاحهشاهرأوهويصرخالساحة

دهاوقا،سوتربانشيفيطرازمنوهي،إيردمانسيارةمؤخرةفيالمصابووضموا،لجنديا

عندمامسئقرأالجنديوضعكانطاترات.هبوطمنطقةإلىالجامميالحرمخارجمنطلقأ

.المسكريالمشفىإلىوصولهقبلالحياةفارقلكه،المروحيةالطاترةوصلت

منطفة،مادةبوساطةالدمبقعمنالسيارةتتطيفإيردمانحاول،اليومذلكمساءفي

فيتشوهصورتتاأدعأنيمكنني"لا:وقال،المقبلاليومفيالجامميالحرمإلىالمودةقزر

مرافقأيطلبأنعليهتمين".وهربتسيارتيفيشخصأرميتأننيعنيوتنتشر،المدينة

أشمرأنا،بسببيأحدهمقئلوقد،المدنيالرجل"أنا:حتفهلاقىالذيالرجلوحدةمن

ماهذالكنذلك-أحفلهم-لنأيضأبذلكيشمرونبالضرورةأنهمأعئقدلالكنبهذا

أذهب،أنيمكننيولهذا،رجلقتل"لقد.المرحةغيربطرتقتهإيردمانابتسمحص!يه.

اليونيسكو".منالممنيينالناسبمضإلىوأتحدث

شهرمنتصففي،اليومذلكصباحالجامميللحرملزتارتهالرتيسالسببكان

رتيسأانتخابهتمالذيالحيويالكيمياتيمطفر،ساميالدكتورهووداع،/آبأغسطس

،زرقاءبذلةيرتدي،عمرهمنالستينياتوهوفيمطفر،كانأيار.مايو/شهرفيللجاممة

يصغرهالذي،هووايردمانجلس،اليخينةونطارتهبشمرهكيسينجرهنرييشبهوكان

الجاممة،رتيسمكتبفي،أزرقوقميصأاللونخاكيبنطالأيرتديكانوالذي،سنةثلاثين

تقديمستستأنفالأميركيةالخارجيةوزارةبأنإيردمانأخبره.الأسبوعأعمالواستمرضا

قدبأنهمالمشتبهالأساتذةاعتقالمنمطفرواشتكى،للمراقيينالدراسيةفولبرايتهمنحة

لسلطةيقذمأنإيردمانوعدكماالجاممي.الحرمفيوهم،البيولوجيةالأسلحةفيعملوا

السياسية.الملومقسمفيهواتيتكييفلنطامطلبأالاتتلاف

".المتحدةالولاياتإلىعاتدأننيأبلغكمأن"ودلتإيردمانقال

"للزتارة؟".:وسألهمطفر،وجهعلىالذهولبدا
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الشاقالمملبدأالذيالوقتفيسيغادرإنه:وقالداتمة".بصورة"بل:إيردمانفأجاب

الذي،المناهجإصلاحعلىالتركيزالممكنمنأصبحوحين،أكلهيؤتيالجامماتبناءلإعادة

أغادر".أنأريد"لا:اهتمامهمحطكان

رجللأنكفملأةوسنفتقدكوجودكاعتدنالقدالخبر،اهذسماع"يؤسفنيمطفر:قال

وخطيرةعصيبةبأياممررنا.وسمكفيماكلفملتلقد،زاهرأمستقبلألكوأتمنىطيب

".الحياةهيوتلك،وملحخبزتينناوأصبحتجادلنالقدجذا.

كانمطفرأأنمنإيردماناشتكىفقد.أماميالآخرانئقدقدمنهماواحدكلكان

المديرتنلطردللشجاعةيفتقدكانلكنه،المؤقتةالاتتلافسلطةعنبالاستقلاليطالب

يتماملكيفداتمأيمرفيكنلمإيردمانإنمرة:مطفروقال،نفسهتلقاءمنالسيتين

عنالضوضاءخرجتعندمامايو/أيار،17انتخاباتأثناءفيأنهوتذكر،المراقيينمع

الهيتةأعضاءمخاطبأالمسرحعلىصوتهبأعلىالأميركيالشابإيردمانصرخ،السيطرة

"اخرسوا".قاتلأ:الجاممةفيالتدرتسية

مطفروذكر.مشتركةبتجربةارتبطاحيث،والحنينالتأثرعليهمابدا،اليومهذافي

سيمالا.ننجحألايأملونكييرون"كانالمقرر.الوقتفيالدراسيالمامإنهاءبمحنةإيردمان

فييأملونكانوابالمراق.المحيطةالدولبمضوكذلك،الباتدللنطامينتمونالذينأولتك

الدراس!لأ.الماميستكملألا

سنواتبضعغضونفيالوراءإلىالنطرمنكلانايتمكنأن"آمل:قاتلأإيردمانفرذ

جيد".بمملقمناإننا:والقول

الجديد".منصبكفيهناكتتسنا"لا

،ءزرقاعملبذلةيأمرتدوكان،أيلولسبتمبر/فيواشنطنفيأخرىمرةإيردمانالئقيت

لهالمناسبالمكانالمراقيكنلم.عنقهحولمملقةالأبيضالبيتدخولبطاقةيضعوكان

لإيردمانتبينتقرتبأ.متفرغبشكلأخرىمرةبشأنهللمملأعيدماسرعانلكنه،للممل

الهوةكانتلقدالمراقةفيالوضعبالفمليفهمأوخارجهاالحكومةداخلأحدمنماأنه
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داخلوتشارلياللمنةا(سانه)خيممركةكأنها"يبدولي:الواقعوأرضالقيادةبينسحيقة

رجلا"ياالأمرتفهملا"أنتهوتر:دينيسرعاشوتقثد،بتجهموهويضحكقالالقضبان،

يكئفألايأملإنهمازحأ:وقالمؤرخأ.بوصفهالتفكيرعلىقادرغيرلايزالإنه:وقال

طرتقةوجودمنبالتأكدالاذعاءلكنالغرتبة"،"الهزيمةيسميهالمراقحولكتابأمايومأ

،المراقعنيتحدثشخصأيمعالتماملمنالحذرشديد"إنني:المحنةمنالمراقإخراج

بآخر".أوبشكلتمامأمتأكدإنه:وتقول

لسلطةطموحةرؤتةلطرحمستمدأبرتمربولكانآب/أغسطسشهرأواخربحلول

لدىتكنولم،الدولاراتملياراتعشراتإنفاقتئطلبلكنها،المراقفيالمؤقتةالاتتلاف

عمليةذلكيمنيوقددفمها.إليهمسيطلبأنهفكرةأيوالكونغرسالأميركيالمامالرأي

قبلالوطنيةالانتخاباتمنمراحلعدةوتتطيمالدستور،كتابةخطواتسبعاتذسياسية

خطةأميركةلدىأصبحوأخيرأأكير،أوأخرىسنةتستغرققدللمراقيينالسيادةإعادة

.المراقبشأن

منمؤلفةتموزيوليو/شهرفي،الحكممجلساسمعليهاأطلقجديدةهيتةأسست

واضحة،تكنلمصلاحياتهأنإلا،السابقونالمغتربونعليهوتسيطرعراقيأوعشرينخمسة

إنشاءبرتمرفياعتمد.بهبصلةيشمرونالمادثونالمراقيونيكنولم،ضميفةروتتهوكانت

للأمينالخاصالممتليرأسهاالتي،بغدادفيالمتحدةالأممبمتةمساعدةالحكممجلس

المتحدةالأممفييمملبرازيليأدبلوماسيأميللو،دوسيرجيوفييراكانةالمتحدةللأممالمام

ليشغل،جنيففيالإنسانلحقوقساممندوببصفةالجديدعملهتركفيترذدقدوكان

سقوطبمدبوشإدارةقررتوقد.المراقفيوهدفه،سلطتهحيثمنغامضأمؤقتأمنصبأ

بمكاسبها،الحرببمدالمراقعلىيسيطرأنيجبالحربشنالذيالبلدأنمباشرةبغداد

للبلدانحوافزأيتقدمولم،المتحدةللأمم"الحيولمجهالدورحولالخطابعنالنظربغض

سببأيبريمريرلم،وأموالهابقواتهاالإعمارإعادةفيتشترككي؟الحربعارضتالتي

فيةمتحدالأممالبرتطانيين--عادةالزملاءأحدذكروكلما،الزمنمرورمعالمراقلتدوفى

أميركيأ،شأنأالاحتلاليبقى.للوقتإضاعةالموضوعوكأن،عينيهيحؤلبريمركان،اجتماع

أميركة.شرعيةعلىشرعيتهوتمتمد
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فيبغدادزارالذيالمتحدةالأممإلىبرتطانيةسفير،غرتنستوكجيرنيالسيرليقال

إبقاءعلىقادرةلتصبحالمتحدةالأممتكن"لمبلير:لطونيمبموثأبوصفهأيلولسبتمبر/

ذلكينتجونلالأنهموثانيأ:،يبدؤواأنقبلشمبيةلهميكنلملأنهمأولأ:.ذلكعلىالغطاء

الأمنكمجلسلجنةقبلمنالتمرتنمنالنوعاهذإدارةيمكنكلاوثاليأ:.القيادةمنالنوع

الأممقدرةتتتهيأينأعلموأنا-سنواتخمسالأمنمجلسفيوجوديعلىمضى-لقد

سيطرةبين".المسرحاهذمسؤوليةلتوفيقطيتطلعلمفهو،ذلكيمرفعنانوكوفي،المتحدة

لحكومةالمبكرالتشكيلوهو:ثالثخيارداتمأهناككانالأميركيةوالسيطرةالمتحدةالأمم

قبلمنبل،بانئقاتهمقامالذينالمفضلينوالناسالبنتاغونقبلمنليس،مؤقتةعراقية

تمييلذلكفيبما،المراقفيالكييرةالانتخابيةوالدواتر،دوليإشرافتحتوطنيمؤتمر

خطته.فيبتصميمقدمأيمضيفقد،قطذلكيفكرفيلمبرتمرأنبداللثئنة.

المؤقتةالاتتلافسلطةكانتبمزاياأتىبغدادالصغيرفيالمتحدةالأممفرتقأنإلا

الماضيالقرنتسمينياتفيالأمةبناءجهودفيالخبرة:الميزاتهذهبينومن،إليهاتفتقر

أيضأالميزاتبينمنوكان،للمراقالجدوىوعديمة،صلةاتذغيربوشارةإدعدتهاالتي

كانالفرتقأنكما،المنطقةبسياسةممرفةعلىكانواالذينالمربالموظفينمنمجموعة

إليهم.والاستماعالمراقيينمنأكبرمجموعةإلىالوصولعلىالأميركيينمنأكيرقدرة

الاحتلالضدالمنفكانالتيالساخطةالسنيةالمحافطاتإلىالمتحدةالأممموظفوسافر

حلبمدبالتهميضأحسواالذينالسنةالمربشكاوىوسمموا،فيهاخطيرأيصبحبدأقد

اللهبآيةالمقدسةالنجفمدينةفيشخصيأصدلودوفييراوالتقىالبمث.واجتياثالجيض

الأغلبيةصفوفبينواسعبدعميتمتعالذي،المراقفيشيميمرجعأكبر،السسئتانيعلي

منذأوضحوقد،المؤقتةالاتتلافسلطةمسؤوليلقاءالسيستانيرفضالبلاد.فيالدينية

فيهاأصرفتوىوأصدر،ممكنوقتأسرعفيالمراقفيانتخاباتتجرىأنيرتدأنهالبداية

فتواهكلماتتحمللافتاتتمليقتم،ممينةولسئتمنتخبةصتةقبلمنالدستوركتابةعلى

السيستانييلئقونكانواالذينحاولحينلكنبغداد.فيالشيميةالمناطقأنحاءساترفي

أكدوقدصركفم.،الفتوىبأهميةبرتمريبلغواأنالنجفأزقةأحدالمستأجرفيمنزلهفي

يكنلم".الخاصةمجالسهفيمخئلفةأشياءيقول"السسئتانيإن:قاتلأيزورهكانلوفد
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الحكم،مجلسوبتشكيلالبلاد،شؤونيسيركيفالشيمةالدينعلماءأحديخبرهأنيقبل

ودفييرافيهالتقيتالذيالوقتفي.انتهىقدالمتحدةالأممدورأنيرىكأنهبريمربدا

وتمودقرتبأستنتهيمهمتهإن:وقال،المراقفيبقاتهسببيمرفيكنلمآبشهرميللوفي

جنيف.إلى

امتدادعلىطوابقثلاثةمنبناءكانالذيالقنالفندقإلىطرتقيفيأحديفتشنيلم

لكنحراسةنقطةهناككانلها:مقرأالمتحدةالأمماتخذته،بغدادشرقالسرتغالطر!

أذهبأنقبللكن،اليالثالطابقفيقاعةيشغلونديميللوموظفوفييراوكان.تفتيشدون

أستاذوهو،السياسيمستشارهإلىأتحدثكيةتوقفت،الزاوتةفيكانالذيجناحهإلى

ميللووسلامةدوفييرامنكلكان.سلامةغسانيدعىسابقكمافةووزير،لبنانيجاممي

قليلة،أشهرقبلإلايلتقيالملكنهما،6891عاممايو/أياراثأحدأثناءفيباريسفيطالبين

نأ،تيروتمنالمتمرسالقديمالسياسيمنالبرازيليالدوليالمدنيالموظفطلبعندما

وكانتالمراقعنشيتأيمرفيكن"لم:سلامةقال،مستحيلةمهمةلهبدافيمايساعده

أق!يه.بيممرفته

استمرارمعخاص:بشكلسيتأوكان،المراقفيالأولىإقامتيمنالأخيرالأسبوعكان

توريدومحطة،كركوكنفطخطفيوالتفجيراتالكماتنمنوالمديدالانقطاعفيالكهرباء

فيمفخخةبسيارةكبيروتفجير،البصرةفيقاتلةشغبوأعمال،ادبغدفيالرتيسةالمياه

نأالقناللفندقزيارتيمنيومينقبل،وقتهاأعرفأكنلمأننيمع.الأردنيةالسفارة

سيقع.بالقنابلوشيكهجومعناستخباراتيةتقاريرتلقتقدكانتالمتحدةالأمم

هانسالسابقالأسلحةمفتشمكئبيشغلكانالذيسلامةغسانكانذلككلبرغم

لاالمشكلةأنهوالمميق"شموري:وقالتارتخي،بشكليفكر،المتحدةللأممالتابعبليكس

وقاموا،الحربهذهشنقراراتخذواالذينفالأشخاص،واشنطنفيبل،بغدادفيتكمن

السنواتمدىعلىالمرتيةالدولاعتادتهمالذينالأمرتكييننوعمنلسئواوربحوهابها

الذينالبراغماتيينالأمرتكيينوليسوا،المهندسينطاقمليسوافهمةالماضيةالخمسين

يضعالكييفينالأسودينالحاجبينذوالقاسيالرجلسلامةغسانكان".المشكلاتيحلون
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أمريكيون،ممروفينغيرأمرتكيون،جددأمرتكيون"إنهم:قاتلأواستطرد،ذهبتةقلادة

بشكلإنهم-مصالحولهمالجميعيمرفهملاهناأصدقاءولهمكبير،ومخططذووعقيدة

".مبشرونما

القدامىالأمرتكيينبمضعنمخئلفينلسئواالجددالأمرتكيينهؤلاءأنإلىأشرت

الشبه.سلامةأدركوآسية.أوروبةفيالباردةالفكريةالحربخاضواالذين

يمرففهولا.4591عاموبرلينبغدادبينيخطئأنهأحسوولفووتتزإلىأستمع"حين

مفندأ،المؤقتةالاتتلافسلطةاتخذتهاالتيالرتيسةالقراراتسلامةواستمرض".المكان

الإطلاقعلىيحتاجلاالبلد"هذا:الجديدالاسئيمارونطامالاقتصاديالإصلاحخطط

أنأوعقديةأنهافإما.واشنطنفيالحفنةتلكإليهاتئطلعالتيالكاسحةللخصخصة

عراقيةسلطةهناكتكونأنقبلالمراقيينممئلكاتتيعيرتدونإنهم،مصلحةلهم

الأمر،الجيشوحلالبمثاجئياثخلفكانتالتيهيقولهحسبالمقيدةفهذه"شرعية

فيالأمرتكيينأنولو،متواصلةتخرتبوأعمال،أمنيةمشكلاتوقوععنهتمخضالذي

"لكانواشنطن"فيالصناعية-الفكرتةالمقدة"هذهمنأنفسهمتحرتراستطاعوابغداد

لسلامة.هناوالكلام"أفضلبممليقومواأنبمقدورهم

منجديدأمنيوجدارموصلطر!علىيطلالقاعةنهايةفيالخاصالمميومكئفكان

الجدارمنالقسموكان.القنالفندقمنجذاقرتبةمسافةعلى،جوفاءإسمنتيةحجارة

ثلاثةأصلمنفقطأقدامسبمةيرتفعوكان،بمدمنتهغيرالمكتبتحتتمامأيقعالذي

إلىجلسإنمالكن،سترتهصللودوفييراخلع.ارتفاعهيكونأنلهمخططأقدمأعشر

وشمره،السماويالأزرقوقميصهبمنايةالمكويبنطالهكانحتىمقابليالقهوةطاولة

بكلمنهجملقد،الأفلامبمميالييذكرالذيالتوكيديصوتهعنفضلأ،الأملسالرمادي

قدالمتحدةالأممميللولدىدوفييراعملكانالصست.ذاتعالأنيقالدبلوماسيالتفاصيل

ليقوموأخيرأكوسوفؤإعمارإعادةباكورةعلىالإشرافإلىوأنغولاكمبوديةمنحمله

الشرقية.تيمورفيبريمربولبدور
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الأميركيينيساعدأندوميللوفييراحاول،حزتران/يونيهشهرأواتلفيوصولهعند

بدا.الوقتاتذفيالمراقيينيساعدوأن،فيهاأنفسهموجدواالتيالورطةمنالخروجفي

المقترحوكان،قبضتهإرخاءفيراغبغيرخطر،فيمشروعمسؤوليةتولىالذيبرتمر

لاالمراقيينمناستشاريهومجلسالكاملةالأميركيةالسيطرةمنبدلأالممروضالوحيد

رتيسة.بصلاحياتيتمتع

،خاصبوجهجيريوالى،إليهمالأولاليوممنذرسالتي"كانتدوصللؤفييراوقال

ودفييراوأخبر"،أخرىأماكنفيتجاربيفيذلكنجاحأرفلم.ينجحلنالأمرهذاأن

إليهمتوكلواأن"عليكم.تتضذيةصلاحياتلديهتكونأنيحتاجالمجلسأنصللوبرتمر

بالصدمة،مصابونفالمراقيون.التحدياتتواجهونقدأنكممنالرغمعلىمسؤوليات

كبيرفراغفهناك،المراقيونتيتمفقدتملموكما،لكذفيحقعلىوهمبالإذلالوتشمرون

دكنهم،دلهوالحمد،رجمةغيرإدىصدامبرحيلسمداءيكونونربما،عندهمالسدطةفي

".الوضعبهذاسمداءليسوا

معالمراقءأرجافيالمحادتاتمنسلسلةيمقدونوآخروندوميللووسلامةفييراأبد

تدريجيأتتوسعوالأكرادالمغتربينمنالأصليةالمجموعةصفوفوبدأت،بارزينعراقيين

الاتتلافسلطةمعالمفاوضاتوأضحت،امصدنظامظلفيعاشواأشخاصألتشمل

الأسماء.اختيارفييؤترونالمراقيونبدأبينما.ذروتهاإلىووصلت،وذيةأكيرالمؤقتة

الانضمامبأنالرتيسالشيميالحزبعنممتلإقناعفيساعاتميللودوفييراوأمضى

فييراقالشيوعيتميينعلىبريمراعترضوعندماسياسيأ.انتحارأيكونلنالمجلسإلى

يكونونقدالطاتفيةالمجموعاتباسميتحدتونلاالذينالملمانيينالمراقيينإندوميلل!

"المجلساصطلاحعنعوضأ،الحكم"مجلسالمربيةالمبارةسلامةغسانوذكر.ضروريين

يوليو/شهرأواتلوفي.المؤقتةالاتتلافسلطةواستخدمته،لهممنىلاالذيالاستشارلمجه

.صدامنظامسقوطمنذالمراقفيالبلدأهلمنسلطةأولالحكممجلسأصبحتموز

النصففيطريقتهعلىبالأمرجيريلوقامموجودينالأعضاءعددنصفيكنلم"ربما

"وهوفيبمهمتهقامالمجلسأنواعترفميللو،دوفييراقال/حزتران،،يونيهشهرمنالأول
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قاتلأ:وأردف،النهايةفيبالنجاحسيكئلالأمرأنيمئقدكانلكذمنالرغموعلى،،شرنقة

أقولهةبماأ؟منأكنلولمالحكملمجلسالتروتجمحاولأالمنطقةبلدانفيلأجولكنت"ما

فييأملكان،.المتحدةالولاياتلمصالحالتروتجهوالئئظيموتحتاجه،أحتاجهشيءآخرلأن

مطلعبحلولالسيادةوبمودةوطنيةوانتخاباتدستوريواستفتاء،سرتعسياسيزمنيجدول

ضميفأ.الاحتلاليصبحماسرعانوهكذا.الربيع

لانتقادالمسوغاتصللوكلدوفييرالدىكان،المراقفيالمامللأمينمميلأبصفته

المتحدةالأمممنتسخروهي،المنصرمالماممنكبيرأشطرأقضتالتيبوشإدارة

ودفييراأنلدرجة،اجذمتدنيةالمراقفيالأمرتكيةالإدارةصورةكانتحيث،وترفضها

كانلأنهفطأةيكونأنرفضلكنه"،سلطةوجود"عدمبسببوالإحراجبالسخطشمرصللؤ

أكونأنأريد"لاقال:فقدآخر.مكانفيبريمركدوربدورمايومفيقامولأنه،براغماتيأ

السابويه،فيمماثلةبأشياءقمتلأننيةمستحيلةشبهلمهمةيتصذونالذينمعمنصفغير

كيفالناسإخباردونالانتقادمجزدلكن،بثاءةبطرتقةالانئقادتوجيه"يمكن:قاتلأوتابع

شيءولا،السياجفوقتجلسلأنكمسؤولةغيرتصزفهوأفضلنحوعلىبالممليقومون

التحذلمجه.يواجهونالذينأولتكانتقادمنأسهل

قديكونوربما،الدوليةبالنزعةيتصفوجه:لبرتمروجهينأنصللودوفييراثمحوقد

يطهرمتشذدذوخطآخرووجه،الدبلوماسيالسلكفيقضاهاالتيالسنواتمناكتسبه

سفاهامابدأتحينالوجهينهذينبينالملاقةفيالتقلبازدادوقد،واشنطنفيالإدارة

منكانإنصللودوفييراسألتحينلكنبالطهور،"لجيريالجددالمحافطين"شخصية

أخطاءبمضوقوعدونيحولأنالمراقمبكرفيوقتفيالمتحدةللأممالأكبرالمشاركةشأن

متواضمأ:كان،المؤقتةالاتتلافسلطة

لأنكأخطاتناةإلىأشيرأننيكما،بذلكجذاسنسمدوكنا،نساعدأنبوسمناكان،"نمم

يسممكفلن،الآندرسأتقذميجملكالذيوبالسبب،الأخطاءاقترافبسببتمترفلماإذ

وقت،.لدينامازال.ذلكفملنستطيعومازلنا.ذلكنفملأنبوسمناكانوربما.أحد
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السفلي.الطابقفيدقاتقبضعغضونفيصحفيمؤتمرلديهكان:ساعتهإلىنطر

شهرمنعشرالتاسعيومظهربمدوالنصفالرابمةالساعةوفي،أيامستةبمد

فاتقةبسرعةبرتقاليةشاحنةمرت،المراقفيهغادرتالذياليوموهو،آب/أغسطس

كانتدوصلل!فييرامكئفتحتالجديدالأمنيالجدارأمامللمقرالموصلالطرتقعلى

تكنلمالمتحدةالأمملكن،أطنانخمسةزنتهابشاحنةالطرتقتسذالأميركيةالقوات

السطحعلىالذيالمراقبةومركز،الحاجزإزالةفطلبت،المكيفالمسكريللوجودمرتاحة

المجفع.أمامالتيالمدرعةوالمربات

والزوار،الموظفينمنعددمعالقهوةطاولةإلىجالسأميللودوسيرجيوفييراكان

القاعةإلىشمرهفيوالزجاج،سلامةغسانهرع،واحدطنوزنهاقنبلةانفجرتعندما

كن"سيرجيو،:بالفرنسيةفصرخ.طابقانوسقطانهارصللوقددوفييرامكتبفوجد

نحن*6891.أيارمايو/فيالمشتركةتجربتهمابسببالفرنسيةاللغةاستخدم.شجاعأ

".لمساعدتكقادمون

سلامةرآهفقديجبصللولمدوفييراأنومعالمدفر،الخارجيالجدارفيظهرضوء

اليمنى.تيدهيلؤح

؟".الحياةقيدعلىأنتهلسيرجيو،يا"أجبني

"غسانيا،"نمم

سلامةوأخرجواالفور،علىالأميركيونالجنودوصل،ساقيهعلىطابقانسقط

لاكيةيتحدثوبقي.الأنقاضإزالةجهودفيالخارجمنوساعد.المزعزعالمبنىمن

الئامنةالساعةفي.الإجابةعنالصوتتوقفبرهةبمدلكن،وعيهالمصابالرجليفقد

علىسلامةوتمرف،الأنقاضإزالةفيأخيراالجنودنجحاليومذلكمساءمنوالربع

صديقه.جئمان

المقربونمساعدوهفيهمبمنصللو،دوفييرامعحتفهمشخصأوعشرونواحدلقي

شرسفإلاهيكانت،المتحدةالأمملدىيمملونعراقيونوموظفونالأجانبالإغاثةوعمال
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مكئفتحتيقعالذيمكتبهاغادرتقدإيرانفيالمولودةالإنسانحقوقمسؤولةصكسبور

نجتوهكذا،القهوةلإحضارالانفجارةوقوعمندقاتقبضعقبلميللومباشرةدوفييرا

الذينالمبنىحراسبمضبأنشككانلكن،الحاثعنالمسؤوليةالقاعدةتبثتبحياتها.

انتهاءوعند،أيامعشرةبمد،متورطينيكونونقد،الباتدالنطامعهدفييمملونكانوا

الزعيمالحكيمباقرمحمدبحياةقوةأشدمفخخةسيارةانفجارأودىالجممةصلاة

المسلمينمساجدأقدسأمام،آخرتنشخصمتةنحومع،شيميحزبلأكبرالروحي

بطنها،فيالهاشميعقيلةعلىالنارأطلقتأيلولسبتمبر/02وفي.النجففيالشيمة

وفارقت،الحكممجلساجتماعلحضوروتذهب،سيارتهالتستقلمنزلهاتغادركانتبينما

المتحدةالأمملدىالماملينالأجانبعددتتاقصشهرتنأثناءوفي.أيامخمسةبمدالحياة

بغداد.فيأحدمنهميبقولم04نحوإلى065من

ودسيرجيوفييراجيمانعلىالأخيرةالنطرةألقواالذينبينمنبرتمربولكان

القصرإلىعادثم.البرازيلإلىلينقلطاترةةمشعلىيحفلكانتينماالمطار،صللوفي

.وحدهالمراقحكمبمهمةليقومالجمهورية
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